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 

﴿﴾  

  .والدي أطال الله لعمرھما: .........أھدي ثمرة جھدي إلى
إلى أبي سندي و عوني و قدوتي عبد الرحمـــــان،وإلى أمي التي 

،أقاسمكم فرحتي  سھرت و تعبت لترى نجاح ابنتھا معافة ســـامیة
آدم،حكیم :إخوتي  ا إلىأیض.التي لافرحة دونكما و كمال ھنائي

  .،محمد أمین،نرجس
إلى زوجي و رفیق دربي و معیني في حیاتي صابر 

بوعزیز،أھدیك عملي وبارك الله لنا في حیاتنا إن شاء الله،وأشكر 
أطال الله في .والدیك الأعزاء اللذان أحبھما في مقام والدیي

  .عمرھما
وجداي .اسةإلى جدي رحمھ الله و أسكنھ فسیح جنانھ عبد الحق عو

أطال الله في عمرھما علي معافة و فطیمة سلطاني،أیضا 
عبد الرحمان و :خالاتي.وأخوالي.ھارون–محمد :أعمامي

 :وأبنائھم.فھیمة،سمیرة، حبیبة.مالك
دانة،عبدو،آلاء،رحمة،سیرین،دعاء،أسماء،شمس 

  .الدین،أمین،یونس،ریحانة

  
  ة فریالــــــــــــــــــــــالطالبة عواس

  
شاركة البحث خلقت روح التعاون و مالجھد المتواصل،وثمرة 

  المثابرة
  



  إھداء
  بسم الله الرحمن الرحیم

ھُُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ َكُمْ وَرَسُول ُ عَمَل ُوا فَسَیَرَى اللهَّ لِ اعْمَل ُ   ﴿وَق
  صدق الله العظیم

  ]105: سورة التوبة، الآیة[
ولا تطیب ... لا بطاعتكولا یطیب النھار إ... إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك

ولا تطیب الجنة إلا ... ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك... اللحظات إلا بذكرك
  .برؤیتك الله جلّ جلالھ

وإلى نبي الرحمة ونور العالمین ... إلى من بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة
  .الرسول علیھ افضل الصلاة والسلام

إلى من ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. .إلى من كللھ الله بالھیبة والوقار
أرجو من الله أن یمد في عمره لیرى ثمارا قد حان ... أحمل اسمھ بكل افتخار

نجوم أھتدي بھا الیوم " أبي العزیز"قطافھا بعد طول انتظار، وستبقى كلماتك یا 
  .وفي الغد وإلى الأبد

إلى بسمة . ى الحنان والتفانيإلى معنى الجد وإلى معن... وإلى ملاكي في الحیاة
أمي "الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائھا سر نجاحي إلى أغلى الحبایب 

الذین حفروا في روحي " إخوتي"وغلى المحبة التي لا تنتھي، إلى ". الحبیبة
وإلى جمیع أفراد عائلتي من خال وخالة " بثینة ولمیس"معنى الأخوة الحقیقیة 

ورفیق دربي وتاج رأسي " زوجي"كتھ كل حیاتي إلى وإلى من شار. وعم وعمة
. الذي ساعدني وشجعني في إتمام وإنجاز ھذا العمل المتواضع" عماد بشایریة"

لھا كل " بشیرة) "أم زوجي(وإلى امي الثانیة . أسأل الله أن یحفظھ لي من كل شر
: وإلى إخوات زوجي. الحب والاحترام حماك الله وأدامك وأطال في عمرك

وغلى جمیع أصدقائي الذین . وفقكم الله وحفظكم" یة وملاك وخلود وأمینسم"
الذین عرفت كیف أجدھم وعلموني كیف لا . شاركوني افراحي واحزاني

لى كل زملائي في دفعة الماستر إو". بسمة. كلثوم. سعیدة. مروة. فریال: "أضیعھم
  "حمري إسمھان: "وإلى كل من یعرف الطالبة الباحثة 02

 اذكره فلیسامحنيومن لم 
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 أ  

في الوقت الذي سیطرت فیه  ،ولیة كدولة كبیرة مستقلةساحة الدأطلت إیطالیا على ال 
الدول الأوروبیة والإمبریالیة على معظم أراضي إفریقیا وآسیا، حولت أجزائها إلى مستعمرات 

ها أن یكون ل ومحمیات ومناطق نفوذ، حیث أثرت هذه الموجة المطالبة بحق إیطالیا في
ت إیطالیا على مبادئها اللیبرالیة، وهو  م1884تها، فبعد مؤتمر برلینمستعمرات مثل نظرا تخلّ

المؤتمر الذي وزعت فیه الممتلكات على الدول الأوروبیة، وخرجت منه إیطالیا بخیبة امل 
شدیدة، بعد أن ضاعت منها تونس، أیضا الهزیمة الفادحة التي تلقتها في معركة عدوة 

طرابلس الغرب، وتعویض هذه الخسارة، ففي الظروف توجب علیها الزحف نحو ). 1896(
  .من وعدم الاستقرار جعلها هدفا للمستعمرالتي تمر بها الولایة واضطراب الأالداخلیة 

التمهید الإیطالي للاستیلاء على لیبیا تداول فكرة التنافس الإستعماري،وبدایة وفي إطار 
ات التبشیریة والتجسسیة، أیضا الدور ، المتمثل في البعث)كآخر فرصة في الشمال الإفریقي(

، برز بنك دي روما، كعامل )السیاسي –الدیني  –الاقتصادي (الذي لعبته الجالیة الإیطالیة 
 -اقتصادیا(رئیسي في سیاسة التوغل السلمي الرامیة إلى التغلغل الهادئ والتدریجي 

ث أثار جدلا واسعا إلى أن یتم الاستیلاء على البلاد دون قتال أو حرب، حی). سیاسیا
وموضوعا للباحثین اللیبیین والإیطالیین حول أثر نشاط بنك دي روما ومن خلال فشله في 

  .مهمته وحول دوره في التعجیل بالغزو العسكري
  :أهمیة الموضوع

  :تتمثل بالدرجة الأولى
  اد بدایة عملیة التوغل السلمي الج( م1907من الممتدة أهمیة الفترة التي مرت بها لیبیا

تنفیذ بقیة العملیة ألى وهي (  م1911إلى غایة  ،)من خلال فتح فرع لبنك دي روما
  .)الإحتلال العسكري

  الإشارة للمبادرات الاقتصادیة من خلال دعم المشروع الإیطالي المتمثل في فتح فرع بنك
 .دي روما المتشبه بحصان طروادة



  .................................................................................:مقدمة

 ب  

 تمثلة في النشاط الاقتصادي، وبین دور البنك من خلال الربط بین ممارسة الامتیازات الم
 .تطبیق المهمة السیاسیة والتدخل في شؤون الحكومة الإیطالیة

  م، استطاع نهب 1911 -1907مكانة البنك في الولایة، ففي غضون الفترة الممتدة بین
 .أراضي اللیبیین والتلاعب بالملكیات العقاریة ورفع مستوى رؤوس الأموال

 یل المصرفي ودعم قراراته الاثر الواضح لافتقاد إیطالیا لعل اختیار الحكومة للسب
 .الخصائص الاقتصادیة ما لم تفقده الولایة اللیبیة

 أسباب اختیار الموضوع:  
  :الأسباب الذاتیة

 المیول الشخصي لدراسة تاریخ لیبیا، التي تعتبر امتدادا حقیقیا لشمال إفریقیا. 
  و لیبیا، والوقوف على الأسباب الحقیقیة محاولة تحلیل ودراسة الحیثیات التي أدت لغز

 .للأطماع الإیطالیة
  الرغبة في تناول موضوع قلیل الدراسة، والبالغ الأهمیة في تاریخ لیبیا المعاصر، وحاجة

 .اقتصادیة وفتح وثائق وملفات حوله -البحث إلى دراسة تحلیلیة
 الأسباب الموضوعیة:  
 خذ هذا الشكل المشابه للأسالیب أهمیة موضوع الدراسة، حیث كان البنك قد ات

 .الاقتصادیة الاستعماریة البریطانیة
 كان نشاط شراء الأراضي من ممهدات الاستعمار والاستیطان. 
  إدراك دور البنك في هذه الفترة، ففي ظاهره واحد من المقتصدین الأجانب في الولایة، أما

 .باطنه فیكمن في التحضیر للظروف الملائمة للوجود الإیطالي
  تمثل لیبیا نموذج للمبادرات الأجنبیة، بالرغم من صدها للممارسات الاستعماریة وتواطئ

 .بعض الولاة مع إیطالیا
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  :الإشكالیة
، مما دفعنا )قبل وبعد الاحتلال(تناولنا في هذا العمل مسار لیبیا التاریخي في هاته الفترة 

  :لطرح الإشكال التالي
 نك دي روما؟ وما هي نتائج هذا التوغل؟ما مصیر طرابلس الغرب من نشاط ب. 

  :واندرجت تساؤلات
 فیما تمثلت الأطماع الإیطالیة في لیبیا؟ وما هي الوسائل التي انتهجتها؟ 
 ما هي نشاطات بنك دي روما الاقتصادیة؟ وهل نجح في مهمته؟ 
  بعد الضغط على الحكومة الإیطالیة بالتعجیل للغزو، هل حقق البنك مساعیه أم

 الب بالتعویض؟خسر وط
  ؟1943ما مصیر البنك بعد الاحتلال البریطاني للیبیا 
  :الخطة

فصول  3للإجابة على الإشكالیة والتساؤلات المطروحة، قسمنا الموضوع إلى مقدمة و
  .وخاتمة

تطرقنا فیه عن الأطماع الإیطالیة في لیبیا، أما المبحث الثاني تناولنا الوسائل : الفصل الأول
  .لاحتلال الإیطاليالمنتهجة في ا
تطرقنا أیضا إلى التعریف ببنك دي روما، أما المبحث الثاني تمثل في : الفصل الثاني

  .نشاطات البنك الاقتصادیة، أما المبحث الثالث فشل البنك في مهمته
سلطنا فیه الضوء على دور البنك في الضغط السیاسي على الحكومة : الفصل الثالث

و، أما المبحث الثاني فهو قرار الغزو الإیطالي وحصیلة البنك من الإیطالیة والتعجیل بالغز 
  .الاحتلال

وخلصنا في النهایة إلى خاتمة حاولنا من خلالها الوقوف على أهم النتائج التي تم التوصّل 
  .إلیها في هاته الدراسة



  .................................................................................:مقدمة

 د  

  :المنهج المتبع
الحكم العثماني  بما أن الموضوع تاریخي بحت، الذي یتناول فترة كانت فیها لیبیا تحت

ثم انتقلت إلى عهد الاحتلال الإیطالي، أما المنهج الوصفي من خلال تتبع الأحداث 
. كرونولوجیا، كما أن البحث تطرق إلى إحصاء النشاط المصرفي والمالي والاقتصادي

في إطار ممارسة (إحصاءات الاستیراد والتصدیر : توجب علینا الاستعانة ببیانات تتمثل في
 -1880(لبنك عامي ا، كما حددنا الوضعیة المالیة ب)الاقتصادي قبل الاحتلالالنشاط 
، من أرباح صافیة ورؤوس أموال بالموازاة مع الفترات الزمنیة، بالإضافة المنهج )1912

دون المساس بموضوعیتها واتخاذ (التحلیلي الذي یعتمد على جمع الحقائق التاریخیة 
  .أسباب ونتائج الاحتلال من خلال دراسة نشاط البنك ، ثم تحلیلها للوصول إلى)الحیاد

إذن یمكن القول أن هذا العمل اعتمد على المنهج التاریخي الوصفي الإحصائي التحلیلي، 
براز انسجامهم   .یثري على البحث الاسلوب العلمي وإ

  :المصادر والمراجع
التي ساهمت في اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على جملة من المصادر والمراجع، 

  :إثراء العمل، والتي كان لها دور بالإلمام بجوانب الموضوع من أهمها
 :المصادر باللغة العربیة .1
 ،حیث واعتمدنا علیه في كتاب جهاد الابطال في طرابلس الغرب لمؤلفه الطاهر الزاوي

 .وحیثیاته تبلور فكرة الإحتلال الإیطالي للیبیا و أسباب هذا الإحتلال:الفصل الأول
  ــ بشیر سعداوي،في الأسالیب الثقافیة أیضا كتاب فظائع الاست عمار الفاشیستي لـ

هذا المصدر مهم حیث وضح لنا كل مساعي ایطالیا في .وممارسة النشاط الإقتصادي 
 .توغلها للولایة اللیبیة

 في الضغط :الفصل الثالثفي الذي وضفناه .خلیفة تلیسي: أیضا مذكرات جیولیتي، تر
 .ودوره البنك بالتعجیل بالغزو.ومة الایطالیة للاحتلال لیبیا على الحك



  .................................................................................:مقدمة

 ه  

  :أما المصادر باللغة الاجنبیة
 Paolo Maltese, La térra Promessa. مصدر مھم موضف أیضا في الفصل الثالث

تي واجھھا اعتمدنا علیھ في المساومة و الإبتزاز ومطالبة البنك بالتعویضات والظروف ال
.البنك جراء الخسائر  

 Cloddio, G. Segre, Fourth shore l’italian coloniation of libya.  المصدر معتمد في
. وأسباب الإحتلال .ادي في لیبیا من خلال ممارسة النشاط الإقتص:الفصل الأول   

 Lieutenant colonel john .s, Bird JR, North African campaign. كما وضفنا ھذا
لال مبحث قرار الغزو الإیطالي على لیبیا وحصیلة من خ:المصدر في الفصل الثالث 

.البنك من الإحتلال  

  :أیضا جریدة مصدر
 Journal des débats politiques et littéraires 1814- 1944, (18 octobre 

الجریدة مصدروضفناه في الفصل الثالث من خلال الضغط على الحكومة وتبریر .(1912
.  عملیة الغزو  

 :لعربیةالمراجع باللغة ا .2
 المعتمد في .تاریخ أقطار المغرب السیاسي الحدیث والمعاصر لمؤلفه أحمد إسماعیل راشد

وبدایة نشاط البنك في لیبیا ،أیضا موقف  الاحتلالمن خلال تبلور فكرة :الفصل الأول 
 .والدولة العثمانیة منه اللیبیین

 في الفصل الثاني بالدرجة یا،وهبي البوري، بنك روما والتمهید للغزو الإیطالي للیب:ـكتاب ل
خاصة نشاط البنك ودوره  البالغة في كل عناصر البحث، الأهمیةحیث كان له  .الأولى

 .في الغزو بالتفصیل عكس المراجع الأخرى
  عبد اللطیف حمیدة، : م لــ1932 -1830كتاب المجتمع والدولة والاستعمار في لیبیا

خاصة نشاط شراء الأراضي بالإضافة الى .الذي ساعدنا في الفصل الثاني لنشاط البنك
 .النشاط الأخرى

 محمود حسن صالح منسي، الذي ساهم في دراسة : كتاب الحملة الإیطالیة على لیبیا لــ
 .في الفصل الأول أسباب وظروف الاحتلال والمساومات الإیطالیة

  



  .................................................................................:مقدمة

 و  

  :بالأجنبیة
 Rebert craver, the middle colletion:starm cententerices of the near east 1879- 

 المعتمد في الفصل الثالث من خلال الإحتلال العسكري .1929
 :المقالات بالعربیة .3
  سالم فرج عبد القادر، دور بنك دي روماBanco di Roma  في التمهید للغزو الإیطالي

نشاط الجالیة الإیطالیة في لیبیا و مختلف  بتوظیفمهم مقال ال).1911 -1907(للیبیا 
 .لإضافة إلى افتتاح فرع بنك روما في لیبیااب.ائیات الإحص

 بالإیطالیة:  
 Contapular Berhe, un impero di carte:l’immagine della libia nelle rivisite 

turistiche le vie d’italia e libia. المعني بالفصل الأول من خلال بروز  فكرة الإحتلال
. الإیطالي للیبیا   

 الصعوبات:  
 یعي أنه لا یخلو بحث أكادیمي من العراقیل الروتینیة المعهودة من تشتت المادة من الطب

العلمیة بین مختلف المواقع الإلكترونیة وقلتها في المكتبات، وتقارب المعلومات في 
  .المراجع وطرحها لنفس المادة العلمیة

 نقص الكتب المتخصصة لهذا الموضوع وصعوبة تحصلنا على المصادر ذلك للدرجة 
 .العلمیة

 وجوب الترجمة لإثراء البحث خاصة اللغة الإیطالیة. 
  أغلب المادة العلمیة محفوظة في الأجهزة الإلكترونیة، ذلك لصعوبة التحصل علیها، مما

 .عرضها العدید من المرات إلى التلف، حیث عملنا على أخذ الاحتیاطات اللازمة
  وبین الأحداث والمؤثرات التاریخیة ) لغة الأرقام(صعوبة التنسیق بین المنهج الإحصائي

 .مما أخذت منا الوقت في ربط وتسلسل عناصر البحث
  لعل الموضوع یحتاج دراسات علیا كوننا لا نستطیع التحصل على الوثائق والمحفوظات 

عتمدنا على مصادر ومراجع ومقالات مت   .وفرةالأرشیفیة وإ



 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الأول الفصل
   الإیطالي الاحتلال   قبیل  لیبیا

  .م1911
  الأطماع الإیطالیة في لیبیا: المبحث الأول

الوسائل المنتهجة في الإحتلال  :المبحث الثاني
  الإیطالي للیبیا
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تراود الساسة الإیطالیین بعد تحقیق وحدتها القومیة في  ةیستعمار لإرة اظلت الفك   
حقیق م،كان على ایطالیا انتهاج سیاسة دبلوماسیة و أخرى سیاسة التغلغل السلمي،لت1870

أهدافها الحقیقة بذرائع مختلفة،فما هي المساومات التي تفاوضت بها مع الدول الأوروبیة 
  ي لیبیا؟الكبرى؟وفیما تمثلت سیاسة التغلغل السلمي ف

  :الإیطالیة في لیبیاالأطماع : المبحث الأول
 :تبلور فكرة الاحتلال الإیطالي للیبیا .1

، بدأت تسیر في الاتجاه العام الذي )1(م1870بعد أن حققت إیطالیا وحدتها القومیة 
نشاء المستعمرات ، وعلى إثر ذلك ازداد )2(سارت فیه الدول الأوروبیة الأخرى، وهو التوسع وإ

غبة قویة في ضرورة دخول حلبة منافسة طموحها، واشتدت أطماعها وتولدت لدیها ر 
استعماریة، وخاصة فرنسا وبریطانیا اللتین تمكنتا من وضع أیدیهما على معظم شمال 

، حیث بدأ الإیطالیون ینظرون إلى البحر الأبیض، وقد دفعتهم عوامل طبیعیة )3(إفریقیا
لى ساحل شمال واقتصادیة وسیاسیة وتاریخیة، وكخطوة بدأ التجار الإیطالیون یوفدون إ

إفریقیا مع بدایة العصر الحدیث وتطلعوا إلى دواخل القارة، تمثل في تكالب السباق 
  .)4(الاستعماري، كما بدأت كل دولة تنظر لنفسها من مرآة القوة الاستعماریة التي تملكها

                                       
، علاقات الدولیةدراسة وثائقیة في إستراتیجیة الاستعمار وال: الحملة الإیطالیة على لیبیامحمود حسن صالح منسى،  )1(

  .22ص 
، وزارة للصف السادس من مرحلة التعلیم الأساسي–تاریخ لیبیا في العصر الحدیث مسعود محمد أعواج وآخرون،  )2(

  .27التربیة والتعلیم، مركز المناهج التعلیمیة والبحوث التربویة، المجلس الوطني الانتقالي اللیبي، ص 
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في )م1931 -1842(بي للطریقة السنوسیة البعد الجهادي المغار سعود دحدي،  )3(

، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، )المغرب -أوروبا(التاریخ المعاصر 
  .94، ص 2010 -2009

، المركز الإسلامي لاستعمار الأوروبي في إفریقیامجلة دراسات إفریقیة من تاریخ االأدیب أحمد إبراهیم دیاب،  )4(
  .02م، ص 1995 -ه1415الإفریقي في الخرطوم، العدد السادس، 
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رغم افتقادها للمغریات (وفي إطار تكوین الإمبراطوریة الاستعماریة، تطلعت إیطالیا 
، كانت الإمبریالیة الإیطالیة في حاجة إلى لیبیا ترأس جسر للتوسع المطرد )1()صادیةالاقت

في إفریقیا والشرق الأوسط، فخوض البحر الأبیض المتوسط كان في تقدیر الإمبریالیین 
  .)2(الإیطالیین مجالا طبیعیا لنفوذهم

بعد أن اقترح أحد كانت بدایة التوجه الإیطالیین نحو لیبیا قد ولدت في مؤتمر برلین، 
أعضاء الوفد الفرنسي ترك طرابلس تعویضا لها عن خسارة تونس، وظل موضوع لیبیا یثار 
في مجلس النواب الإیطالي في كل مرة تقدم فیها الحكومة میزانیتها إلى المجلس، وكان 
جدالا متواصلا بین أنصار التوسع الاستعماري وبین الحكومات التي كانت تؤكد اهتمامها 

لمحافظة على توازن البحر الأبیض وعلى كیان الإمبراطوریة العثمانیة، دون الالتزام بالقیام با
  .)3(بعمل محدد لتحقیق أطماعها في لیبیا

ظلت فكرة احتلال لیبیا من قبل إیطالیا وضمها إلى مستعمراتها، ولیدة بدایة القرن 
قبل النصف الأول من القرن العشرین، بل إن هذه الفكرة كانت تراود الساسة الإیطالیین 

التاسع عشر، ولكن ظروف إیطالیا الداخلیة والظروف الدولیة كانت تحول دون تحقیق 
أنه من واجب  –وهو دبلوماسي إیطالي  –" بالو"م أعلن 1840، ففي عام )4(إیطالیا لأهدافها

و الجزر إیطالیا بعد أن اتحدت دویلاتها، البحث عن مستعمرات، إما في طرابلس أو تونس أ
  .)5(المحیطة بها في البحر الأبیض المتوسط

                                       
 -1878م بین التسویات الدولیة والاستعداد العسكري 1911، الغزو الإیطالي للیبیا سلام محمد علي حمزة الأسدي )1(

  .470م، ص 2013، أیلول 13ساسیة، جامعة القادسیة، العدد دراسة تحلیلیة وثائقیة، مجلة كلیة التربیة الأ: م1911
  .   48، ص 2016، أكادیمیة العلوم في الاتحاد السوفیاتي، المنهل، م1970 -1917تاریخ الأقطار العربیة المعاصر  )2(
  .30-29،ص2006، مجلس الثقافة العام،، بنك روما والتمهید للغزو الإیطالي للیبیاوهبي البوري )3(
 - المغرب -الجزائر -تونس -لیبیا(تاریخ أخطار المغرب العربي السیاسي الحدیث والمعاصر أحمد إسماعیل راشد،  )4(

  .32م، ص 2004 -ه1425، طبعة أولى، دار النهضة العربیة، لبنان، )موریتانیا
  .51، ص 1970، القاهرة، الغزو الإیطالي للیبیامنصور الشتیوي،  )5(



م1911بیل الاحتلال الإیطالي لیبیا ق ......................................الفصل الأول   

 4 

ففي الفترة ذاتها كانت الدولة العثمانیة قد ازدادت ضعفا وعجزا عن رد أطماع هذه 
الدول تجاه المناطق التابعة لها، وفیها أخذت سیاسة الغزو والتوسع تشق طریقها تجاه 

ا التنافس وقویت رغبتهم في أن یكونوا الأقالیم العربیة وشمال إفریقیا، فقد قلق الطلیان من هذ
أحد أطراف الاستعمار، وكان اقتراح نابلیون الثالث إمبراطور فرنسا أثناء اجتماعه مع 
أوروبیون، وملك سردینیا، فقد أیقظ الرغبة الاستعماریة لدیهم وأرادت أن تلعب دورا في 

م، لیثیر 1882مصر عام م، وبریطانیا ل1881السیاسة الدولیة، وجاء احتلال فرنسا لتونس 
  .)1(مخاوفها أكثر، فتحفز الإیطالیون لفرض نفوذهم على لیبیا أواخر القرن التاسع عشر

تزامنت تطلعات إیطالیا الاستعماریة، الهزیمة التي منیت بها أمام الأحباش في موقعة 
قریبة ، فطرابلس تقع على مسافة )3(، أن طرابلس هي المنقذ الوحید لها)2(م1896عدوة سنة 

من إیطالیا، وتربطها علاقات قدیمة تمتد جذورها إلى عصر الرومان، أضف إلى ذلك موقع 
فریقیا السوداء ، وأمام )4(طرابلس من أهمیة إستراتیجیة، فهي نقطة بین إفریقیا البیضاء وإ

وزیر الخارجیة (تحقیق الغایة المنشودة، لم تغیب طرابلس الغرب عن تفكریها، وأن مانشیني 
صار یسعى لمحاولة إیطالیا بسط نفوذها، وهو الهدف الذي أراد تحقیقه وهو رأي ) طالیةالإی

معظم الساسة الإیطالیون في ذلك الوقت، بالتركیز على آخر ولایة عثمانیة في الشمال 
  :الإفریقي ویمكن القول بأن مساعیهم في هذا السبیل اتخذت اتجاهین

                                       
، م1931 -م1991المختار وحركة المقاومة المسلحة في لیبیا ضد الاستعمار الإیطالي عمر محمد علي داهش،  )1(

 - ه1409، السنة الخامسة عشر، 39، تصور عن الأمانة العامة لاتحاد المؤرخین العرب، بغداد، العدد 13المؤرخ العربي 
  .10م، ص 1988

  .105م، ص 1989، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، تاریخ العرب الحدیثمحمد عبد االله و إبراهیم یاسین الخطیب،  )2(
  .15م، ص 1996، الطبعة الثانیة، بیروت، 14، الجزء تاریخ العالم الإسلاميمحمود شاكر،  )3(
 Edito Greps 93، 20 -19، الجزء )المغرب -السودان -لیبیا(قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمن الیوم  )4(

international ،1999- 1998 18، ص.  
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عي للحصول على تأیید أكبر عدد من الدول یتمثل في الس ):السیاسي(الاتجاه الأول 
الأوروبیة الكبرى،أو على الأقل عدم معارضة هذه الدول للخطوة التي ستقدم علیها إیطالیا، 

  .وذلك تجنبا للقیام صعوبات دولیة في وجه العمل الإیطالي
وهو یسیر في خط متواز مع الاتجاه الأول، ویتمثل في التغلغل لمختلف  :تجاه الثانيالا 

شؤون القطر اللیبي وتدعیمه خاصة في المجالات الاقتصادیة والثقافیة حتى یتدعم النفوذ 
حسوبا ، والتي ك)1(الإیطالي هناك وبذلك یصیر من السهل السیطرة علیه سیاسیا وعسكریا

  .)2(علیها الدور في عداد السیاسیة الدولیة
داء الاستعمار ساهمت الصحافة في طرح آراء متعجلة غیر مدروسة، اتخذت من ع

، والتركیز على هذه )3(أساسا لطرح معتقدات غیر موثقة حول المطامع الإیطالیة في لیبیا
القاعدة؛ توجب توزیع المصالح الإیطالیة التي تدخل مجال الشعوب الإسلامیة، التي ینبغي 

، للتغلغل )كما سبق الذكر(علیها أن توطد موقعها في إفریقیا لكي تحیل هذه المواقع 
، حیث اعتبرتها كنوع من التعویض لخسارة بعض )4(لاقتصادي والسیاسي في أعماق إفریقیاا

بالنسبة للكثیرین : "...، وللأخذ بهذا السبیل، بادرت المجلات الإیطالیة بالقول)5(المناطق
حلت قراءة المجلة الرحلة نفسها، ممثلة مصدرا للمعرفة یرضي الفضول الطبیعي في 

بعیدة، للدور النفسي للقنوات نشر الدعایة الاستعماریة، في تناغم مع استكشاف الأماكن ال
  .)6(..."توجیهات النظام الفاشي

                                       
  .26 -24محمود حسن صالح حسن، الحملة الإیطالیة على لیبیا، المرجع السابق، ص  )1(
، اتحاد الكتاب العرب، دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربيمحمد علي داهش،  )2(

  .235، ص 2004دمشق، 
  .21، ص م1943 - 1991الاحتلال الإیطالي قوانین الصحافة في عهد أسماء مصطفى الأسطى،  )3(

(4) Contapluar, l’Italia musulmana, Roma, 1982, pp 44- 46.  
، مركز دراسات الوحدة 2، ط1، مجلد م1932 -1830المجتمع والدولة والاستعمار في لیبیا عبد اللطیف حمیدة،  )5(

  .68، ص 2013العربیة، 
(6) Simona Berhe, un Impero di carte : l’immagine della libia nelle rivisite turistiche le 
vie d’italia e libia, home page, 27 september 2018, 16 :04.    
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  :الأسباب وذرائع الاحتلال الإیطالي .2
  :الأسباب الحقیقیة للغزو  . أ

  :الأسباب الاقتصادیة .1
كان المشروع الاستعماري الإیطالي في لیبیا مدفوعا بعوامل اقتصادیة إیدیولوجیة، في 

م، دعا الرأسمالیون والصناعیون والقومیون والكنیسة الكاثولیكیة في إیطالیا إلى 1880عام 
التوسع الاستعماري، یرتكز تبریر هذه القوى الاجتماعیة الإیطالیة للاستعمار على حق 

  .)1(إیطالیا كبقیة الدول الأوروبیة الأخرى في الاستیلاء على المستعمرات
لى رأس الدوافع جمیعا، نتج عن حقدهم على احتكار لعل الدافع الاقتصادي یعتبر ع

ذلك العصر هي الدافع الرئیسي لامتلاك المستعمرات، واستمرت هذه الروح طوال القرنین 
، حیث )2(السابع عشر والثامن عشر، وكان لكل سلطة استعماریة احتكار تام في مستعمراتها

السعي للكسب الاقتصادي والسیطرة  كان لغزو لیبیا هو مفتاح الدخول إلى إفریقیا من خلال
  .)3(على منابع الماء، وقد جندت في هذه الحرب الكثیر من اللیبیین

: كما وضح بشیر سعداوي بهذا الصدد في كتاب فظائع الاستعمار الفاشي من خلال
وكأي مظهر من : إن الأمر الذي لا شك به هو أن الاستعمار نتیجة اقتصادیة مباشرة"...

، فمنذ الآونة التي توصلت فیها البرجوازیة الصناعیة إلى السیطرة على مقدرات مظاهر الحیاة
الحكم، بدأ الاستعمار یظهر بمظهره الاقتصادي البحث، فهي محتاجة إلى مواد أولیة، وهي 
محتاجة إلى أسواق تجاریة وتحت تأثیر هذا العامل تنطلق وراء ما تتطلبه صناعتها، فنشاهد 

ع بمنافع محدودة لتأمین التبادل التجاري، فنستطیع القول أن الظاهرة الدول المستعمرة تقن

                                       
  .197عبد اللطیف حمیدة، المرجع السابق، ص  )1(
  .427، ص 1971، دار النهضة العربیة، بیروت، الجغرافیة والمشكلات الدولیةمحمد عبد الغني سعودي،  )2(
م في مدن شرق 1918إلى  1911المقاومة اللیبیة للغزو الإیطالي في الفترة عبد السید السنوسي مراجع إبراهیم،  )3(

، بحث مقدم للحصول على درجة ماجستیر في التاریخ، جامعة أم درمان الإسلامي، السودان، دراسة تحلیلیة: لیبیا
  .14م، ص 2012 -ه1433
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الفارقة لإستعمار القرن العشرین هي الاستعمار الإمبریالیستي، والإستعمار كنتیجة طبیعیة 
  .)1("للسلطة الرأسمالیة

كما رأت إیطالیا أن الوقت المناسب قد حان للتعجیل بالاستیلاء على القطر اللیبي، فقد 
) ولا شك أنه یقصد ألمانیا(جیولیتي رئیس الوزارة الإیطالیة یعتقد أن مختلف الدول  كان

تسعى لتنمیة مصالحها التجاریة في طرابلس وسوف تدخل هناك إذا امتنعت إیطالیا أو 
تأخرت عن فعل ذلك، فقد كان رئیس الوزارة الإیطالیة یعتقد أنه إذا لم تستغل إیطالیا 

لغرب فإن دولة أخرى سوف تسبقها، ولما كانت طرابلس هي الإقلیم إدعاءاتها في طرابلس ا
  .)2(الوحید الباقي من ساحل إفریقیة الشمالي دون الخضوع لنفوذ أي دولة غربیة

بالإضافة أن إیطالیا أرادت استغلال الأراضي الشاسعة في طرابلس بالمزارعین 
اضي وتنمیتها، وذلك حلا لمشكلة الإیطالیین الفائضین الذي لم یمكن لهم استغلال هذه الأر 

الهجرة فضلا عن رغبة الإیطالیین في استخدام رؤوس أموالهم واستثمارها في مشروعات 
تعود علیهم بالنفع، وتدریب الشباب الإیطالي على الأعمال الزراعیة المنتجة، حیث أظهرت 

اعیة بأن لیبیا لم دراسة زراعیة جیولوجیة قام بها المكتب الزراعي المحطة الاختباریة الزر 
تكن عدیمة الفائدة، وتمكنت إیطالیا عن طریق استقرار طائفة من مستوطنیها في جوار مدینة 
طرابلس من تحویل مساحات شاسعة من الأراضي في هذا الإقلیم إلى الرأسمالیین 

  .)3(الإیطالیین
ملجأ  أن تصبح لیبیا"وهو أحد الكتاب الإیطالیین ) Agostiniأجوستیني (كما عبّر 

د إیطالیا الأم بالموارد الخام وتصبح لها سوقا  رئیسیا للجنس الإیطالي في إفریقیا وأن تّمُ

                                       
  .08برقة، ص -، جمعیة الدفاع عن طرابلسيستمار الفاشفظائع الاستعبشیر سعداوي،  )1(
  .40محمود حسن صالح منسي، الحملة الإیطالیة في لیبیا، المرجع السابق، ص  )2(
، استكمالا لمتطلبات م1912 -م1911اللیبیة –موقف الدول الأوروبیة من الحرب الإیطالیة مي هاشم خیالة، سا )3(

 - ه1431، البرنامج التعلیمي الجامعي المفتوح، St. clementsحدیث، الجامعة العالمیة نیل درجة الدكتوراه في التاریخ ال
  .  53م، ص 2010



م1911بیل الاحتلال الإیطالي لیبیا ق ......................................الفصل الأول   

 8 

، ومن هذا المنطلق اجتمعت الدوافع الاقتصادیة ترسم القرارات والأهداف "للمنتجات المصنعة
في جلسة " قویشاردیني"، كما توضح أیضا في تصریح النائب )1(المراد تحقیقها في لیبیا

إن تمركز أیة دولة "م، 1908یونیو عام  04لبرلمان الإیطالي التي عقدت في الفترة من ا
یضر حتما مصالحنا العسكریة وبتقدمنا ونمونا الاقتصادي * (*)أوروبیة في تلك الأراضي

  .)2("والتجاري
 3(زیادة أرباح الاستثمار الفاتیكان في لیبیا(.  

  :الأسباب الإستراتیجیة .2
ة واحدة من أهم المعابر على الشمال الإفریقي، جعل منها حلقة اعتبرت هذه الولای

، مع وجود بعض )كم تقریبا 1900(وصل بین المشرق والمغرب وشكل امتداد سواحلها 
المرافئ الصغیرة علیها حلقة وصل أخرى بین أوروبا في الشمال ومناطق إفریقیا جنوب 

  .الصحراء
ة إیطالیا ودعاة الاستعمار لإقامة وقد دعم هذا الموقع الإطار الذي حاول ساس

إمبراطوریة كبرى تمتد  من سواحل الشمال الإفریقي حیث طرابلس وتتجه جنوبا وشرقا لتضم 
  .دارفور والسودان وأثیوبیا وجزءا كبیرا من مناطق شرق إفریقیا

تمیز موقع طرابلس منطلقا من حیث المزایا بالسیطرة على الناحیة الجنوبیة للطرق 
للبحر المتوسط، بحیث ساد الاعتقاد لدى الكثیرین منهم بأن هذا البحر یجب أن البحریة 

یكون بحیرة إیطالیة خالصة، خاصة سواحل طرابلس وأمن المواصلات، والقرب النسبي بین 

                                       
، المكتب المصري توزیع تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرعبد االله عبد الرزاق إبراهیم، عطا االله الجمل، شوقي )1(

  .216، ص 2000المطبوعات، القاهرة، 
  .الیبی": بالأراضي"یقصد  (*)

  .76وهبي البوري، بنك روما والتمهید للغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص  )2(
(3) Cappie eng, italia –étà giolittiana- conquista della libia, skuola net, 23/10/2010. 
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جزیرة صقلیة وشواطئ ولایة طرابلس، باعتبارها بوابة تدفق ثروات إفریقیا في قلب أوروبا 
  .)1(لتجاريوأهمیة القوافل ونشاطها ا

كان من أهداف إیطالیا التوسعیة إیجاد مجال للهجرة والعمل للإیطالیین، ومهما یكن 
مدى صحة هذا الإدعاء من عدمه فإن شمال إفریقیا كان أنسب من شرقها كمجال لنشاط 

  .)2(الإیطالیین
تحقیق الأطماع الإیطالیة في الشمال الإفریقي، وشجعهم على ذلك حالة الضعف التي 

  .)3(ت إلیها الدولة العثمانیةوصل
  :الأسباب السیاسیة والعسكریة .3

برز عامل عدم إستقرار النظام السیاسي نحو دفع الاتجاه الاستعماري أملا في أن 
یكون هذا الاتجاه أداة دعم للنظام السیاسي، والواقع أن ساسة إیطالیا لعبوا دورا هاما في 

نهم في الوقت ذاته كانوا هم صانعي القرار التأثیر على الحیاة السیاسیة فیها خاصة وأ
  .)4()تحقیق أهدافهم الشخصیة أو مطامعهم الاستعماریة(السیاسي من خلال 

ذا كانت الدوائر السیاسیة في إیطالیا تعتبر التوسع بوجه عام وفي القطر اللیبي بوجه  وإ
ان دعاة الفكرة ، كما ك)5(خاص عملا وطنیا تدعو إلیه العاطفة الوطنیة والمصالح القومیة

السیاسیة مدعین أن لیبیا لا یمكن أن تؤلف عملیة اقتصادیة مرحبة، بل استعمارها 

                                       
عربیة للكتاب، لیبیا، تونس، ، الدار ال، الغزو الإیطالي للیبیا، دراسة في العلاقات الدولیةعبد الحافظ منصف البوري )1(

  .87 - 83، ص 1983
  . 205 -204شوقي عطا االله الجمل، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص  )2(
، المكتب المصري ، تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردةشوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم )3(

  .195، ص 2000قاهرة، توزیع المطبوعات، ال
  .70- 69عبد الحافظ منصف البوري، الغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص  )4(
  .42محمود حسن صالح منسي، الحملة الإیطالیة في لیبیا، المرجع السابق، ص  )5(
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واستغلالها، وتحویلها إلى قاعدة عسكریة غیر مكترثة بحقوق أهل البلاد ودخول هذا 
  .)1(المضمار الاستعماري

أسبابه قیام كما أكدت العدید من الدراسات التي تناولت الغزو الإیطالي بأن أهم أحد 
، وضع )عبد الحمید الثاني(م على السلطان العثماني 1908سنة ) الاتحاد والترقي(انقلاب 

أمام إیطالیا خیارها الوحید هو الاحتلال العسكري حسب ما جاء في مذكرات الساسة 
  .)2(الإیطالیین، وفي مقدمتهم جیولیتي

ة لانفرادهم بمطالبهم شعور الإیطالیون بصغر حجمهم السیاسي في المحافل الدولی
وبالإصرار على تحقیقها أمام أصحاب الأهداف الاستعماریة ورأوا أنه لا مفر من سیاسة 

  .)3(التحالف الدولي، وتوجب علیها التدخل في الشؤون اللیبیة
ضعف الوجود العسكري العثماني في ولایة طرابلس من الجنود والسلاح والذي تسهل 

 .)4(یة الاستعماریةعلى القوات الإیطالیة العمل
  :الأسباب القومیة والتاریخیة .4

فمن الناحیة القومیة، فإن تحقق أمجاد روما القدیمة بنشر الثقافة في إفریقیا ابتداء من 
لیبیا، فإن ضعف الدولة العثمانیة وانعدام نفوذها على القبائل اللیبیة، وتقاعس المسؤولین 

من المحلیین في الولایة، وضجر السكان من  العثمانیین وتعاون بعض الموظفین العثمانیین
التعسف العثماني واضطراب الأمن، ومحلولة غسل العار الذي لحق بها في معركة عدوة في 

  .)5(م1896الحبشة سنة 

                                       
جع السابق، ص م، المر 1912 -م1911اللیبیة –سامي هاشم خیالة، موقف الدول الأوروبیة من الحرب الإیطالیة  )1(

53 ،54 .  
 -م1878بین التسویات الدولیة والاستعداد العسكري  1911الغزو الإیطالي للیبیا سلام محمد علي حمزة الأسدي،  )2(

  .01، المرجع السابق، ص م1911
  . 14إبراهیم، المرجع السابق، ص  عبد السید السنوسي مراجع )3(
  .95ص  عبد الحافظ منصف البوري، المرجع السابق، )4(
  .54 -53سامي هاشم خیالة، المرجع السابق، ص  )5(
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الشعب الإیطالي ولإحساسه بأن بلاده تقدم عمل من شأنه إرضاء  السعي لرضى
  .نعرتهم القومیة

ا كانت تؤید الوطنیین خصوصا وأن نفوذ الحزب كما أن الدوائر الدینیة في إیطالی
الدیني كانت قویة، كما كان الحزب الكاثولیكي في إیطالیا من أشد المؤیدین لضم 

  .)1(طرابلس
أیضا كان هدف الغزو القومي المتمثل بالحصول على مستعمرات في شمال إفریقیا، 

وتعتبر إیطالیا نفسها الأجدر توازن الاحتلال البریطاني لمصر والحمایة الفرنسیة في تونس، 
  .)2(بالاحتلال رغم افتقادها للمغریات الاستعماریة

، حیث كانت قد وضحت )3(الحقد الصلیبي والمنطق الكانیسي الكاثولیكي تجاه الإسلام
إني ذاهب یا (... الصورة في مقدمات الغزو، من خلال قصائد الإعداد المعنوي للإعتداء 

  .)4(...)مة الملعونةالأ... أماه لأمحو الإسلام
  ):الذرائع(الأسباب الغیر حقیقیة   . ب

من الإدعاءات والذرائع ما ادعته إیطالیا من أن الدولة العثمانیة لا تنظر إلى إیطالیا 
  .كدولة كبرى، وأنه صار من واجب إیطالیا إرغام الدولة العثمانیة على إحترامها

الأمن للأرواح والممتلكات كما أن الحكومة الإیطالیة كانت تشكو من عدم توفر 
همال مصالحها الاقتصادیة في الولایة، وأن حیاة الإیطالیین هناك  الإیطالیة في طرابلس وإ
مهددة بسبب ما یقوم به أعضاء من جماعة الاتحاد والترقي وبعض الضباط الأتراك من 

ثارتهم ضد إیطالیا   .تحریض للأهالي وإ
                                       

  .43 -42ي، المرجع السابق، ص محمود حسن صالح منس )1(
  .13، المطبعة الفنیة الحدیثة، بیروت، لبنان، ص لیبیا المعاصرةصلاح العقاد،  )2(
، مركز م1923ید وما حولها احتلال منطقة تجمع المجاهدین ببني ولعمر بن محمد المجذوب بن حسین الزبیدي،  )3(

دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي، سلسلة معارك الجهاد، الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الإشتراكیة العظمى، 
  .  28م، ص 1988

  .27المرجع نفسه، ص  )4(
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الإیطالیة المقالات المعادیة لها، والمسیئة  أیضا من الأمور التي تذرعت بها الحكومة
، وهذه المقالات )المرصد(إلیها والتي نشرت في إحدى الصحف الطرابلسیة وهي صحیفة 

كانت تمیل إلى الحط من شأن الجیش الإیطالي، ومحاولة إثارة الأهالي ضد الجالیة 
عثمانیة في الأستانة التي الإیطالیة، مما دفع إیطالیا إلى تقدیم شكوى رسمیة إلى السلطات ال

أصدرت بیانا شجعت فیه محتویات المقال الموجهة ضد الجیش الإیطالي، خوفا من إثارة 
  .غضب إیطالیا وسخطها وتجنبا للعواقب الوخیمة

یضاف إلى ذلك حادث الفتاة الإیطالیة التي اعتنقت الإسلام في أطنة وتزوجت من 
انوا یرون أن الفتاة أُرغمت على اعتناق الإسلام، مسلم، ورغم أن الإیطالیین في الأستانة ك

فقد كانت الحادثة بسیطة وعادیة أو تافهة كما وصفها الصدر الأعظم، ولا یمكن اعتبارها 
  .)1(مبررا كافیا لعمل عدواني

الاعتداء على حارس القنصلیة الإیطالیة بطرابلس أو تفتیش منزل یهودي من رعایا 
  .د الإیطالیین وابنتهإیطالیا أو معاملة سیئة لأح

كان الإیطالیون یشعرون آنذاك بأن الرعایا الإیطالیین في لیبیا لا یلقون نفس المعاملة 
، والمعاملة السیئة التي یلقونها من رجال السلطة )2(المتمیزة التي یلقاها رعایا الدول الأخرى

نه ترتب على ذلك تعطیل نشاط الإیطالیین التجار  ، كما )3(ي والعلميالتركیة في طرابلس وإ
  .)4(عبرت عن قلقها بسبب هیاج سكان طرابلس الذي یهدد على حد زعمها

المعارضة العنیدة لكل مشروع إیطالي أو نشاط في طرابلس وبرقة، ومن ناحیة أخرى 
الممثلین القنصلیین في هذه المناطق تصف الموقف بأنه خطر جدا، نتیجة للهیاج المعادي 

موظفي الحكومة التركیة والمتحدثین باسمها، وهذا التحریض لا للإیطالیین بأوضح شكل 

                                       
  .44 -43محمود حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص  )1(
  .38 -37مهید للغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص وهبي البوري، بنك روما والت )2(
  .208شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص  )3(
  .54سامي هاشم خیالة، المرجع السابق، ص  )4(
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، وحمایة رعایاها من )1(یخص الإیطالیین فقط بل لكل الأجانب وكل جنسیة في طرابلس
  .)2(اضطهاد الدولة العثمانیة

أیضا وصول السفن الحربیة العثمانیة إلى طرابلس، والتي ظهرت للحكومة الإیطالیة 
ج خطیرة، مرتبط بزیادة خطورة الموقف، ویجبر الحكومة الإیطالیة على أنه سیترتب علیه نتائ

  .)3(اتخاذ الإجراءات ضد الأخطار الناجمة
بعد التعبئة و  العثمانیة في لیبیا، (*)انتهاز فرصة إهمال حكومة الاتحاد والترقي

تردد على ی Tripolitaina Belleالإعلامیة للرأي العام الأوروبي ،وأخذ نشید طرابلس الجمیلة 
سبب للعدوان جزء من الإمبراطوریة العثمانیة  ، وهكذا اعتبر الدفاع عن)4(ألسنة الإیطالیین

  .)5(یرمي إلى انتزاع هذا الجزء نفسه
  
  
  
  
  
  

                                       
  .20سامي خیالة، قصة وتاریخ حضارات العربیة بین الأمس والیوم، المرجع السابق، ص  )1(
  . 73، دار المریخ، ریاض، ص 2، جتاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر، محمود شاكر، إسماعیل أحمد یاغي )2(
  .20قصة وتاریخ حضارات العربیة، المرجع السابق، ص  )3(

، برزت باسم العدالة والحریة والمساواة، وأثار الإعلان 1908ثورة جمعیة الاتحاد والترقي سنة : ثورة الاتحاد والترقي (*)
لیبیا منذ : ابات شعبیة في طرابلس، كان فیها الحسونة باشا القرمانللي دور الزعامة المهدئة، أنظرعن الحكم الجدید اضطر 
، إتوري روسي، ترجمة، خلیفة محمد التلیسبي، الدار العربیة للكتاب، الإسكندریة، طبعة 1911الفتح العربي حتى سنة 

  . 489، ص 1991ثانیة، 
  .16ص ، المرجع السابق، 13المؤرخ العربي  )4(
، 1958، جامعة الدول العربیة، القاهرة، محاضرات في تاریخ لیبیا من الاستعمار الإیطالي إلى الاستقلال زیادة،نیقولا  )5(

  .80ص 
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  .الوسائل المنتهجة في الاحتلال الإیطالي للیبیا: المبحث الثاني
  :المساومات الدولیة للإنفراد بلیبیا .1

المتدهورة صیغة التنافس والصراع، خاصة بعد الحروب  أخذ العلاقات الأوروبیة
القومیة في إیطالیا وألمانیا، ومنه یتبین أن الدول الأوروبیة قامت بتصدیر مشاكلها 
الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة إلى إفریقیا عموما، حیث كانت إفریقیا بمثابة محطة 

كل دولة لأخذ نصیبها ووضع حد  خضعت للأطماع تلك الدول الأوروبیة الكبرى، وسارعت
  .)1(للتنافس والاصطدام

كان على إیطالیا وهي الدولة التي كانت غیر محسوبة في عداد الدول الكبرى آنذاك، 
أن تحصل على موافقة الدول الاستعماریة الأخرى لتنفیذ مشروعها لاحتلال لیبیا، وعلى ذلك 

لى مباركة وموافقة كل من بریطانیا فقد استطاعت في میدان السیاسة الدولیة أن تحصل ع
، بجملة اتفاقات مع هذه الدول، 1904 -1898وفرنسا وألمانیا والنمسا وروسیا خلال أعوام 

، والذي "إن تعطني أعطك"الكلاسیكي، والذي یعني " do us des"ومن خلال انتهاج مبدأ 
ة العمل في لیبیا تستخدمه دبلوماسیة الدول الكبرى الاستعماریة، استطاعت أن تضمن حری

، حیث ظل موضوع لیبیا یثار في مجلس النواب الإیطالي في كل مرة )2(عن طریق الاحتلال
تقدم فیها الحكومة میزانیتها إلى المجلس، وكان جدالا متواصلا بین أنصار التوسع 
الاستعماري وبین الحكومات التي كانت تؤكد اهتمامها بالمحافظة على توازن البحر الأبیض 

لى كیان الإمبراطوریة العثمانیة، دون الالتزام بالقیام بعمل محدد لتحقیق أطماعها في وع
إلى نهایة القرن بذلت مساعیها للحصول  1881لیبیا، غیر أن إیطالیا خلال الفترة من عام 

عن وعد صادق من الدول الاستعماریة الكبرى بعدم اعتراضها ومنافستها على لیبیا، وكانت 

                                       
، 2018، السنة الثالثة، العدد السادس، ماي LEA، مخبر دراسات إفریقیة مجلة الدراسات الإفریقیةعابد سفیان، )1(

  .343، ص 2جامعة الجزائر 
  .16، المرجع السابق، ص 13المؤرخ العربي  )2(
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الدول التي وافقت على إطلاق یدها في لیبیا واتبعتها بریطانیا والنمسا وأخیرا ألمانیا أول 
  .)1(فرنسا التي ربطت بین احتلالها للمغرب واحتلال إیطالیا للیبیا

ومن المؤتمرات الدولیة المهمة التي تعرضت لمشكلات متصلة بالاستعمار فقد نصت 
من الدول الأطراف في هذا المؤتمر في حالة المادة الرابعة والثلاثون على أن تلتزم كل دولة 

قیامها بوضع یدها أو تقریر حمایتها على أي إقلیم في إفریقیا بإبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى 
سبانیا وبلجیكا وهولندا  یطالیا وإ الموقعة علیه والتي كانت تضم بریطانیا وفرنسا وألمانیا وإ

ول الأوروبیة اقتسام إفریقیا كان للمقررات وبولندا، وفسح المؤتمر الذي أعطى الشرعیة للد
فقد قرر أن یكون لكل دولة الحق في الاستیلاء على ما  ،المؤتمر أثرها في الشؤون الإفریقیة
، كما كانت هذه المساعي التي كثفت الاتصالات هي )2(یجاور المنطقة التي تحتلها بإفریقیا

وبیة بوجهة النظر الإیطالیة في احتلال تلك الفترة على أعلى مستوى لإقناع الحكومات الأور 
لیبیا، مطمئنین إیاها أن هذا العمل سیكون محددا ولن یحدث تغییرا خطیرا في توازن القوى 
العسكریة، أنه لن یؤثر على العلاقات السیاسیة للدول الواقعة في منطقة البحر المتوسط، 

عن قیام الإیطالیین السلمیة،  اختلفت ردود الفعل الدولیة، حیث خشیت بعض الدول مما ینتج
  .)3(وذلك حرصا على مصالح هذه الدول وعلاقاتها مع الإمبراطوریة العثمانیة

  .وقد عقدت إیطالیا العدید التسویات الدولیة مع بریطانیا وألمانیا وفرنسا والنمسا وروسیا
  :)4(التسویة الإیطالیة البریطانیة: أولا

ي كانت تتمتع بها بریطانیا في مجال العلاقات الدولیة أدركت إیطالیا المكانة الدولیة الت
فحاولت الحصول على رضائها في مسألة إعطائها الحق في غزو ولایة ،السائدة آنذاك 

بریطانیا ) Franceso Kirsbiفرانشسكو كیرسبي (طرابلس الغرب، حیث أید الرئیس الإیطالي 

                                       
  .30وهبي البوري، المرجع السابق، ص  )1(
  .18سامي خیالة، المرجع السابق، ص  )2(
  .08 -07ص المرجع السابق،الأوضاع السیاسیة في المنطقة الغربیة،  الأمین میلاد الأمین ابراهیم،)3(
  .02، ص سلام محمد  علي الأسدي،المرجع السابق )4(
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 ،لتحریریة ضد الوجود البریطانيا 1881في مصر سنة ) أحمد عربي(في تصدیها لقمع ثورة 
وقد سجلت إیطالیا موقفا إیجابیا بتأییدها المعنوي لبریطانیا أثناء هذه الثورة الوطنیة في 
مصر، بذلك نالت عطف بریطانیا المتزاید بإعطائها حق الاستیلاء على طرابلس وبرقة، وقد 

زیر الخارجیة البریطانیة و  انعكس هذا التعاطف البریطاني قبیل الاحتلال الإیطالي، حیث أید
التوجهات الإیطالیة تجاه ولایة طرابلس الغرب في ) Edward Gray) (جراي/إدوار غراي(

إذا تغیر الوضع القائم في حوض المتوسط فسیصبح احتلال : "برقیة للحكومة الإیطالیة قائلا
نذ عام ، م"ایطالیا لطرابلس ضرورة ملحة حتى لا یصبح البحر المتوسط بحیرة فرنسیة

حصلت إیطالیا على موافقة مبدئیة من بریطانیا على احتلال لولایة طرابلس الغرب،  1882
  .)2(، والحفاظ على أملاكها في السودان وسواحل البحر الأحمر)1(خاصة بعد احتلالها لمصر

یطالیا توصل الطرفان  وبناء على هذه المعطیات الجدیدة في العلاقات بین بریطانیا وإ
م اتفق فیها الطرفان بالمحافظة على 1883فبرایر  12تفاقیة سریة، وذلك في إلى عقد ا

الوضع القائم في البحر المتوسط والإدریاتیك والبحر الأسود، كما اتفق الطرفان على تأیید 
كل منهما الآخر فیما یتعلق بمصالحها في مصر وطرابلس، مقابل ذلك فیه قضیة احتلالها 

  .)3(إلى روسیا وفرنسا لمصر وألا تنحاز بریطانیا
إن انكلترا قد احتفظت دوما بمبدأ الباب (كما أكد السفیر الإیطالي في تقریره لحكومته 

، والحقیقة أن إیطالیا حاولت كسب بریطانیا )المفتوح في كل ما یتصل بالمجال الاقتصادي
ده لم یكن كافیا وتأییدها لسیاستها في ولایة طرابلس الغرب، لاعتقادها أن التأیید الفرنسي وح

، كما تم تجدید الاتفاقیة في سنة )4(بل أنه لا یعني شیئا دون موافقة بریطانیا العظمى

                                       
  .133شوقي أبو خلیل، الإسلام وحركات التحرر العربي، المرجع السابق، ص  )1(
  .370شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر، المرجع السابق، ص  )2(
  .16عبد السید سنوسي مراجع إبراهیم، المرجع السابق، ص  )3(
  .02سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  )4(
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م 1911یولیو  29، أما في )1(م، تحدد الدعم الطرف للطرف الآخر في مساوماتها1902
  .)2(فتم الإعلان عن الدعم في الاحتلال

  :التسویة الإیطالیة الفرنسیة: ثانیا
فرنسي من الأطماع الإیطالیة بدأ یتطور بصورة إیجابیة، وقد برز رئیس إن الموقف ال
الموقف الفرنسي الودي بصورة تامة باعتبار أن الوضع العام في إفریقیا (الوزراء جیولیوتي 

الوسطى والوضع الخاص الذي كانت توجد علیه إیطالیا، إنما هما نتیجة مباشرة للسیاسة 
اقیات التي تمت منذ زمن طویل، وتأكدت دوما بین إیطالیا الفرنسیة في المغرب، أو الاتف

مع ) تیتوني(وفرنسا، وأشار رئیس الوزراء الإیطالي إلى محادثات السفیر الإیطالي بباریس 
، وقد صرح هذا الأخیر بأنه یمكننا الاعتماد )Deselvesدي سلف (وزیر الخارجیة الفرنسي 

، كما أعلن )3()الغیر مشروط إلى جانبها في تصرفنا بطرابلس الغرب، على وقوف فرنسا
إن إمكانیة قیام تصادم مصلحي بین ( 1902السفیر الفرنسي في روما باریر في سنة 

، وتبع ذلك تعهدات سریة بین البلدین اعترفت إیطالیا باحترام )إیطالیا وفرنسا أصبح مستحیلا
في ولایة طرابلس  مصالح فرنسا في مراكش وتونس واعتراف فرنسا بإطلاق ید إیطالیا

الغرب، وكانت الرسائل المتبادلة بین وزیر الخارجیة الإیطالي والسفیر الفرنسي في روما 
واضحة على التوافق التام بخصوص المصالح المتبادلة لكلا منها في ولایة طرابلس الغرب 

  .)4()مراكش(والمغرب 
التنازل على  م حصلت إیطالیا على وعد لإطلاق یدها في طرابلس بفضل1904وفي 

علان )5(مراكش، فأرسلت إلى هناك البحوث لكشف الداخل ، بعد احتفاظ فرنسا بتونس وإ
                                       

  .29د حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص محمو  )1(
، م1912الأوضاع السیاسیة في المنطقة الغربیة، من لیبیا قبل الاحتلال الإیطالي قبل الأمین میلاد الأمین إبراهیم،  )2(

  .08، ص 2017مجلة البحث العلمي في الآداب، العدد الثامن عشر، الجزء الثاني، 
  .18السابق، ص الأمین میلاد إبراهیم، المرجع  )3(
  .03سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  )4(
  .223م، ص 1965، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، استعمار إفریقیةریاض زاهر،  )5(
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، كما اعترفت لفرنسا بالحمایة على تونس بعد )1(سیادتها وشروعها في تحصین بیزرته
، وفي حال تعرض فرنسا لأي هجوم مباشر أو غیر مباشر من )2(معارضتها في بدایة الأمر

ولن نعقد أي بروتوكول أو اتفاقیة ... لدول، فإن إیطالیا ستلتزم الحیاد التامإحدى أو بعض ا
، حیث نجد ان فرنسا تجاوبت معها نتیجة )3(عسكریة دولیة لا تتفق مع هذه التصریحات

لتوتر العلاقات بینها وبین بریطانیا بسبب التوسع في إفریقیا، ولرغبتها في إضعاف الحلف 
  .)4(ا منهالمركزي أو إخراج إیطالی

  :التسویة الإیطالیة الروسیة: ثالثا
إیطالیا وروسیا متأخرة بخصوص ولایة طرابلس  ت التفاحمات والتسویات بینكان

م، وعدت 1909تشرین الثاني /الغرب، فقد توصلت معها إیطالیا إلى اتفاقیات في أكتوبر
تركت روسیا إیطالیا  إیطالیا بموجبها أن تؤید الطموحات الروسیة في المضایق، وفي المقابل

حرة في ولایة طرابلس الغرب، وهكذا استكملت إیطالیا الاستعدادات الدبلوماسیة والسیاسیة 
لعملیة الغزو، وأصبح احتلال طرابلس الغرب، مسألة الوقت وتوقیت وظروف ملائمة، كما 

فقد  حصلت إیطالیا على تعهد من روسیا بعدم وجود أطماع لدیها في ولایة طرابلس الغرب،
قد حصلت أثناء زیارة : (رئیس الوزراء الإیطالي في مذكراته قائلا giolittiأكد ذلك جیولیتي 

، )5(قیصر روسیا إلى راكو تیجي على اعتراف بحقوقنا في تلك المنطقة من جانب روسیا
م، وتضمنت 1907سنة ) Naratoنیراتو (وفي تأیید روسیا المساعي الإیطالیة من خلال 

، ویلاحظ أن السیاسة الإیطالیة الاوروبیة تقوم على )6(لیین أطماعهم في لیبیاتحقیق الإیطا

                                       
  .28محمد حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص  )1(
  .16 ، المرجع السابق، ص14محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، الجزء  )2(
  .19محمود شاكر، قصة وتاریخ حضارات، المرجع السابق، ص  )3(
  .31وهبي البوري، المرجع السابق، ص  )4(
  .04 -03سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  )5(
  .33الأمین میلاد إبراهیم، المرجع السابق، ص  )6(
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مسألة المضائق (، )1(من أجل التأیید) مضایق روسیا(أساس تبادل المصالح الاستعماریة 
  :، وتتمثل مصالح روسیا في)2()التركیة
 3(الاعتراف بحق نفسها في المرور من البوسفور والدردنیل دون أي قید(.  

  :الألمانیة–یطالیة التسویة الإ: بعارا
إن المصالح الاوروبیة متداخلة فیما بینها، فإن ألمانیا تنازلت عن أطماعها في تونس 

في سنة ) م1870(من أجل أن تغض فرنسا النظر عن الانتقام لخسارتها في حرب السبعین 
الغرب وحاولت م، أحجمت ألمانیا عن تطویر رغبتها الاستعماریة في ولایة طرابلس 1882

أن تستفید من الاحتلال الفرنسي لتونس التي كانت لإیطالیا أطماع فیها، وفعلا أفلحت في 
عزل إیطالیا عن كل من فرنسا وبریطانیا، وبالتالي في إقناعها بالانضمام إلى الحلف الثلاثي 

لماني م وقع الزعیم الأ1887م وفي 1883الذي اصبح ثلاثیا سنة ) ألمانیا، النمسا، المجر(
اتفاقا ثنائیا مع إیطالیا اعترف فیه بحقها في احتلال ولایة طرابلس وبرقة، رغبة ) بسمارك(

ثارة الصدام بینها وبین فرنسا من  منه في تقویة علاقات التحالف مع إیطالیا من جهة، وإ
جهة أخرى، إذا ما زادت من توسع نشاطها في الشمال الإفریقي، وعلى ما یبدو أن العلاقات 

لجیدة التي تربط الدول العثمانیة مع ألمانیا كان له دور كبیر في ذلك التردد الألماني في ا
تأیید إیطالیا في خططها لغزو ولایة طرابلس الغرب، مع إطمئنانهم بحصر العمل الحربي 

كان ذلك كفیلا لإیطالیا على موافقة : "حول البحر المتوسط، وقد عبر جیولیتي عن ذلك قائلا
والنمسا لاحتلال لیبیا ولإشعار فیینا وبرلین بأن أي اتجاه معاد غیر ودي سیعرض ألمانیا 

  ".الحلف الخطر الجدي بیننا
إلا أن عدم طموح ألمانیا باحتلال ولایة طرابلس الغرب لم یمنعها من أن تولیها 

حیث أشار الرحالة  الاهتمام الكبیر لرعایة مصالحها التجاریة والاقتصادیة عبر الصحراء
                                       

  .16محمود حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص  )1(
  .16السید سنوسي، مراجع إبراهیم، المرجع السابق، ص عبد  )2(
  .371شوقي عبد االله الجمل، المغرب العربي الكبیر الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص  )3(
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مدن الولایات التجاریة، وفي مقدمتها مدینة غات، التي تعتبر مركزا مهما الألمان إلى أهمیة 
، لأن المصلحة الألمانیة الجدیدة )1(للتجارة جنوب الصحراء الإفریقي المؤدیة إلى أوروبا

صارت تقتضي بالتقرب من حكومة روما لتقویتها على فرنسا، وتقتضي بالتسامح مع 
، وهكذا بهدف تحقیق أطماع إیطالیا )2(لمنافسة الإنجلیز بالسیطرة العالمیةالقیاصرة الروس 

  .)3(في لیبیا
  :النمساویة–التسویة الإیطالیة : خامسا

وعدت النمسا إیطالیا ضمن الاتفاقیة الملف الثلاثي الموقعة بینهما موافقتها على حریة 
ثناء تجدید اتفاقیة الحلف الثلاثي ، وذلك أ)ولایة طرابلس الغرب(التصرف الإیطالي تجاه لیبیا 

الذي یضم إیطالیا وألمانیا والنمسا والمجر في تصریح رسمي مكتوب أعلن وزیر الخارجیة 
أن النمسا ستكون محایدة في حالة أي نتیجة للظروف الرابعة أو بسبب تطورات (الإیطالي 

طلبها مصالحها وقد تحدث في لیبیا، تجد إیطالیا نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تت
  ).القومیة

والحقیقة أن هذه التعهدات لم تكن ضروریة، لأن الحلف الثلاثي بموجب المادتین 
م، 1891التاسعة والعاشرة من عقده قد تضمنها مناهجه عند تجدیده للمرة الثالثة في ماي 

هو وهكذا نجد الموقف النمساوي أكثر قوة في تأیید إیطالیا في ولایة طرابلس الغرب مما 
علیه الموقف الألماني، ولعل العلاقات الجیدة التي كانت تربط الدولة العثمانیة مع ألمانیا 

  .)4(وألقت بضلالها على مجمل العلاقات التي كانت سائدة بین أطراف الحلف الثلاثي

                                       
  .03 -02سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  )1(
  .134شوقي أبو خلیل، الإسلام وحركات التحرر العربي، المرجع السابق، ص  )2(
  .371شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر، المرجع السابق، ص   )3(
  .03سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  )4(
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كما اعترف رئیس وزراء النمسا بعدالة احتجاجات الحكومات الإیطالیة وشرعیة مطالبها 
الحرب  یامق، في حالة )1(زو لیبیا خوفا منها على ضیاع مصالحها البلقانالمزعومة في غ

كانت تخشى إذا ما قامت حرب بین إیطالیا  ،هذه الأخیرةلتزام إیطالیا لما أرادت النمسا إبلیبیا 
وتركیا أن تقوم حركة وطنیة ضدها في البلقان، ولذلك أرادت أن تقتصر الحرب في لیبیا 

  .)2(تقوم الحرب في أوروبا بالشمال الإفریقي ولا
حیث نلاحظ أن التسویة الألمانیة والنمساویة لم تكن مرتبطة بقید أو شرط بخلاف     

فقد ) فرنسا، بریطانیا، روسیا(خوفهم من امتداد الحرب إلى أوروبا أو أقالیم، أما باقي الدول 
  .وتنازلات مختلفة وتضارب المصالح  التزموا بضوابط

  :ةالأسالیب الثقافی .2
  ):اجتماعیة، سیاسیة، ثقافیة(نشاط الجالیة الإیطالیة والجوسسة   . أ

تدرجت الدول الاستعماریة في اكتساح بلد من البلدان على طرق متشابهة تبتدئ 
بتأسیس المكاتب التجاریة والمؤسسات المالیة والمعاهد العلمیة والمستشفیات الطبیة وما إلى 

ها قضایا إنسانیة لا أقل ولا أكثر، ثم ما لبث أن ذلك من الشؤون التي تبدو لأول وهلة أن
  .)3(انتهى إلى استعمار في أفظع أشكاله

إلى اتخاذ ) القرن العشرین(حیث عمدت إیطالیا في السنوات الأولى من القرن الحالي 
قرارات إیجابیة لتحقیق أهدافها في لیبیا فأخذت تفتح المدارس في طرابلس وبنغازي، كما 

بنك روما في لیبیا، هذا بالإضافة إلى نشاط القنصلیات الإیطالیة في  عملت لفتح فروع
  .)4(طرابلس وبنغازي وكذلك نشاط الجماعات التبشیریة الإیطالیة

                                       
  .08الأمین میلاد إبراهیم، المرجع السابق، ص  )1(
  .35محمود حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص  )2(
  .15اشستي، المصدر السابق، ص بشیر سعداوي، فظائع الاستعمار الف )3(
  . 208شوقي عطا االله الجمل، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص  )4(
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وبهذا الصدد، تطرق الباحث شوقي عطا االله الجمل في موضوع إنشاء المدارس 
میذ بالمجان، وكانت حیث أنشأت الحكومة المدارس في طرابلس وكانت تقبل التلا"الإیطالیة، 

المدارس التركیة تطرد بعض التلامیذ لقلة الأمكنة أو لعجزهم عن دفع المصاریف، فكانت 
المدارس الإیطالیة تتلقاهم بالترحیب، ولم یكن هذا بالطبع غیرة على أبناء لیبیا، بل مخطط 

ملفت  محكما لتحقیق أطماع إیطالیا التي أصبح نفوذها ولغتها یتغلغان في لیبیا بشكل
، وخلف إنشاء هذه المدارس )2(، حیث اعتبر البعض أن هذه المدارس تبشیریة)1("للأنظار

،لتجعل منهم ستقطاب السكان المحلیین للدراسة بمدارسهم ، فكان لإ)3(انتظار الخطة المناسبة
خضاعهم تحت الحكم دون مقاومةوسیلة ا ، متخذة منها عدة تدابیر )4(تصال بعامة الناس وإ
  .)5(عملیة

كما تعرض محمد علي الصلابي في كتابه الثمار التركیة للحركة السنوسیة في لیبیا 
، تزاید النشاطات التبشیریة "م1896 – 1882خلال فترة "...الجزء الأول، من خلال 

الإیطالیة في ولایة طرابلس، وخاصة في مجال التعلیم، حیث أقبل بعض الضباط العثمانیین 
م قرار في 1907 -1893هذه المدارس، فأصدر الوالي كمال باشا  على إرسال أبنائهم إلى

م منح بموجبه أبناء ضباط الجیش العثماني من الانتساب إلى هذه المدارس 1898یولیو  21
  .)6(وضرورة تحویل أبنائهم إلى مدارس الحكومیة العثمانیة

                                       
  .372شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .134شوقي أبو خلیل، الإسلام وحركات التحرر العربي، المرجع السابق،  )2(
  .156یل، الإیطالیون في الجنوب اللیبي،ص و خلشوقي أب )3(
  .04 -03الأمین میلاد إبراهیم، المرجع السابق، ص  )4(
  .04سعود دحدي، المرجع السابق، ص  )5(
، ص 2001،مكتبة التابعین، القاهرة، ط الأولى،1، ج الثمار التركیة للحركة السنوسیة في لیبیامحمد علي صلابي،  )6(

293.  
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یطالیة ولحمایة كما أقامت إیطالیا قنصلیة لها بمدینة طرابلس لتتولى رعایة الشؤون الإ
م، حسب تقریر القنصل 1902مصالح أفراد الجالیة الإیطالیة، ولقد بلغ عدد أفرادها عام 

  .نسمة، كانوا یشتغلون بالتجارة والصید البحري 714الإیطالي ما یقرب من 
معاملة أفراد الجالیات المقیمین في لیبیا عموما ،وقد أقر قانون الامتیازات الأجنبیة 

صلیات وموظفیها ومزاولة عدة أعمال بحریة تحت رعایة قنصلیتهم، كما أنهم معاملة القن
كانوا لا یدفعون بعض أنواع الضرائب ولا یتعرض لهم الجباة، كما لم یتعرض لهم القانون 

  .)1(التركي العام
قبل احتلال إیطالیا للیبیا بدأ التغلغل الإیطالي للبلاد من خلال التجنس وارسال 

مواطن في المرتبة الثانیة  1100یث كانت الجالیة الإیطالیة التي لا تتعدى الــ ، ح)2(التقاریر
م ازداد الاتصال البحري بین إیطالیا 1900في طرابلس، بعد الجالیة الإنكلیزیة، وفي سنة 

م ومع اقتراب الغزو كانت الجالیة موزعة على المدن اللیبیة 1911، وفي سنة )3(وطرابلس
  :)4(حسب الجدول التالي

  عدد أفراد الجالیة  المدینة
  طرابلس
  بنغازي
  الخمس

  درنة
  مصراتة

930  
120  
20  
20  
10  

  1100  المجموع

                                       
  .03د إبراهیم، المرجع السابق، ص الأمین میلا )1(
  .73، المرجع السابق، ص 2تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر، جمحمود شاكر،  )2(
  .19قصة وتاریخ حضارات، المرجع السابق، ص  مؤلف مجهول، )3(
  .03الأمین میلاد إبراهیم، المرجع السابق، ص  )4(
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ویلاحظ أن عدد الجالیة في طرابلس أكبر من باقي المدن الأخرى، لأن طرابلس 
عاصمة البلاد، وبها كافة المقومات، وتواصل اهتمام الساسة الإیطالیین بالجالیة الإیطالیة 

ا عن طریق مصرف روما وفروعه، كما اهتمت بفتح المستشفیات والملاجئ لها، في لیبی
وبذلك لعبت الجالیة والهیئة القنصلیة الإیطالیة دورا هاما في تسهیل عملیة التمهید السلمي 

  .)1(للغزو الإیطالي
یضاف إلى ذلك كله فقد كانت القنصلیة مركز للنشاط السیاسي والدعایة الإیطالیة 

لى أهل البلاد، وساهمت الدعایة والصحافة في تغذیة الروح العدائیة ضد والتجسس ع
دراتها   .)2(العثمانیین والطرابلسیین والتقلیل من شأنهم بحجة عدم أهلیتهم لحكم الولایة وإ

كما أنشأت مكتب للبرید في بنغازي، فكان الإیطالیون یرسلون عن طریقه ما یشاؤون 
  .)3(ما كانت لهم سفینة تنقل البرید العثمانيمن رسائل وتقاریر بغیر رقابة، ك

وحسب مجلة المنار، فإن رأي إیطالیا مخالف لرأي علماء الحرب الأوروبیین، فبعیدا 
عن الأمور التكتیكیة التي قیل أنها ستعرقل نجاح إیطالیا في احتلال طرابلس، رأت هذه 

ا الاستعماري، وأنها ستجعل الدولة أن لها دعائم وركائز أقوى ستعتمد علیها لإنجاز مخططه
من تلك العوائق عقبات یمكن تجاوزها، فقد أوضحت المنار أن إیطالیا تعتمد للاستیلاء على 

طط والإستراتیجیات،من بینها ولایة طرابلس الغرب على دعائم أخرى تتمثل في مجموعة الخ
رها أحد یدی،یة إسلامیة بمصر نصفها عربي ونصفها إیطالي إنشاء مجلة عربیة تلیان

قناع الأوروبیین بفضله   .)4(الأشخاص الإیطالیین الذي یسعى دوما لمدح الإسلام وإ

                                       
  .04ص  الأمین میلاد إبراهیم، المرجع السابق، )1(
  .27، ص 1995، دار العودة، بیروت، الأمیر عبد القادرعز الدین إسماعیل وآخرون،  )2(
  .15، المرجع السابق، ص 14محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي، ج )3(
ي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فنموذجا–المسألة الطرابلسیة -لة المنار وقضایا المغرب العربيمجسمیرة لحمر،  )4(

  .71 -70م، ص 2004 - 2003التاریخ، تخصص حدیث ومعاصر، جامعة الجزائر، 
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فإن التصرفات المنسوبة للولاة ورجال الدولة العثمانیة في "وحسب رأي الطاهر الزاوي 
ستنابول وسفاراتها الأوروبیة التي فتحت المجال اللیبي على مصرعیه أمام  طرابلس وإ

فكانت تلك المصالح الوسیلة الإیطالیة للتغلغل في ،ة والثقافیة الإیطالیة المصالح الاقتصادی
  .)2(م1903 -1900، خاصة ملجأ الأیتام في الفترة ما بین عامي )1("الولایة

  ):علمیة اقتصادیة(البعثات الاستكشافیة   . ب
والیا على طرابلس، وكان من ) م1908 -1904(عینت الدولة العثمانیة رجب باشا 

س وطأة على سیاسة إیطالیا، وما سلكت السیاسة الإیطالیة سبیلا إلا وجدت رجب أشد النا
باشا واقفا لها بالمرصاد، ومع هذا لم تتوقف المساعي الإیطالیة للتغلغل في طرابلس وبرقة، 
وكانت معظم البعثات الإیطالیة التي قدمت إلیها في تلك الفترة، قد قامت بزیارتها بناء على 

معیة الإیطالیة للاستكشاف الجغرافي والتجاري التي كانت مدینة میلانو مركزا مبادرة من الج
مانفرید "وومبعثات كثیرة فیها بعثة " المكتشف"مدیر مجلة " كامبیریو"لها، وبإیعاز من رئیسها 

في سنة  "Giuseppé Hayman"" جوزیتي هایمان"و" Manfredo Camperio"" كامبیریو
" بنشتي"م، 1883 -م1882في سنة  "Pietro Mamoli"" بیترو مامولي"م، و1881

"B.Bencetti"  بیا دي دیني  فینا"م، 1895في سنةVinassa de vegny" ،" بیدرتي
Pedretti" هابنهیر "م، 1901، في سنةhapemner "أورنجما "وauringmmaسفورزا "، و

Sforza ،"بیجونیوbeguinot " ،"سانفیلبوSanfippo ")3( كاستیلي "، وثمCastellini "
م، ویبیاترا المراسل الصحفي الذي 1911، اللذان زارا لیبیا في عام "corrainiكوراجیني "و

بعث بعدة مقالات أثناء وجوده بطرابلس قبل الاحتلال، وكانت هذه البعثات لدراسة أوضاع 

                                       
السادس عشر، المجلة الجامعیة،  ، مج الرابع، عالدولة العثمانیة في آثار الشیخ الطاهر الزاويفاتح رجب قدارة،  )1(

  .21م، ص 2014جامعة الزاویة، نوفمبر 
  .16سابق، ص ، المرجع ال13محمد علي داهش، المؤرخ العربي  )2(
  .293محمد علي صلابي، المرجع السابق، ص  )3(
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مكانیات البلاد الدفاعیة ذ أن ، وقد أحدثت هذه البعثات ضجة واسعة، إ)1(الأتراك في لیبیا وإ
بعض أعضاءها قد سجنوا من قبل الأتراك الذین لم یطلقوا سراحهم إلا في شهر نوفمبر سنة 

  .)2(م1912
م برحلة إلى طرابلس الغرب زار 1880قام أول هؤلاء المبعوثین وكامبیربو في سنة 

خلالها الخمس ومسلاتة، وعند عودته إلى میلانو ألحّ على جمعیة الاستكشاف الإیطالیة في 
ل جواسیس إلى برقة ولإقامة مراكز تجاریة في بنغازي ودرنة كنقط انطلاق للتغلغل ارسا

فقد قدم هو الآخر إلى برقة ثم مات فیها بعد ) جیوزیتي هایمان(الإیطالي، أما الثاني 
فقد كلفته إیطالیا بالتجسس على أوضاع لیبیا ) بیترو مامولي(الإسكندریة بمصر، أما الثالث 

اعیة وقد زارت هذه البعثات الجاسوسیة التي وطأت للاستعمار بلادنا، مدن الاقتصادیة والزر 
، كما منها بعثة )3(وقرى بنغازي وتوكرة والمرج وسلطنة ودرنة وشحات وطلیمثة وطبرق

للتفتیش عن الفوسفات، إضافة إلى عملیات مسح الأراضي التي تمت، وقد إنضم إلیها 
، )4(ضاؤهها أن یضعوا المخططات العسكریةضباط من أركان حرب الطلیان واستطاع أع

فأتیح لهم الإطلاع على أحوال اللیبیین وعاداتهم، وحیاتهم بوجه عام ثم عادوا إلى إیطالیة 
ورفعوا تقاریرهم إلى سلطاتها وألقوا المحاضرات لحث حكومتهم وشعبهم على إستعمار 

  .)5(لیبیا
تأثر كامبیریو بما كتبه الرحالة "بنك روما:ث وهبي البوري في كتابه الباح أشاركما 

الذي دعا الإیطالیین إلى احتلال برقة لأن المنطقة الممتدة من " Rohlfs"الألماني رولفس 

                                       
  .06الأمین میلاد إبراهیم، المرجع السابق، ص  )1(
یونس، لكریم الوافي، منشورات جامعة قار عبد ا:، ترمنذ الفتح العربي في الغزو الإیطالي: الحولیات اللیبیةشارل فیرو، )2(

  .530بنغازي، ص 
  .530، ص المرجع نفسه )3(
  .16، المرجع السابق، ص 14محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي، الجزء  )4(
  .530شارل فیرو، المرجع السابق، ص  )5(
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، ونلاحظ أن هذا التأثر )1("توكره إلى الجبل الأخضر خصبة وشبیهة بالأراضي الإیطالیة
ما نادى بإقامة انعكس بالدرجة الأولى على التغلغل الثقافي تحت غطاء الاستكشاف، ك

  .)2(مستعمرات زراعیة
كما ساهم مصرف روما بطرابلس في تغطیة مصاریف البعثات التي أرسلت بعد 

التي جاءت لدراسة " فیلیبو"تأسیسه، ومن هذه البعثات التي دعمها مالیا، بعثة المهندس 
  .)3(م1911إمكانیة وجود معادن بخلیج سرت عام 

  :اممارسة النشاط الاقتصادي في لیبی .3
ومع بدایة ثمانینات القرن التاسع عشر، بدأت إیطالیا تتغلغل في لیبیا، مبتدئة 
بالرحلات الجغرافیة الاستكشافیة، والتي تشمل بسبر غور الحیاة اللیبیة، الاقتصادیة 
والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وهذه الاستكشافات ستوفر لإیطالیا المعلومات اللازمة والتي 

یمكنها أن ترسم السیاسة والمخططات المستقبلیة لاحتلال هذا الإقلیم بكل على أساسها 
سهولة ویسر، وبعد هذه المرحلة بدأت مهمة التغلغل السلمي، وقد تمثلت هذه المرحلة في 
استمالة بعض الشخصیات المحلیة، خاصة بعض أولئك الذین یعتبرون واجهات عشائریة 

الجالیة الإیطالیة أعداد یة، بالإضافة إلى ذلك تكبیر واجتماعیة، والذین لهم مصالح اقتصاد
نشاء المصانع والمؤسسات الاقتصادیة  المقیمة في لیبیا، وزیادة حجم التبادل التجاري وإ

  .شراء الأراضيللسیطرة على الاقتصاد، و 
" دي روما"وقد كانت أهم قاعدة من قواعد التغلغل السلمي ومحركه الأكبر كان بنك 

من خلال أعماله التجاریة أن یمتلك في طرابلس، وبنغازي، والخمس، ودرنة الذي استطاع 
، وقد استغل هذا البنك أبناء الجالیة الإیطالیة كعملاء وسماسرة )4(وغیرها من المناطق اللیبیة

                                       
  .33وهبي البوري، المرجع السابق، ص  )1(

(2)  Cloddio G. Segre, Fourth shore, l’talie colonisation of libya. london, 1952, p 14. 
  .60المرجع السابق، ص الأمین میلاد إبراهیم،  )3(
  .33أحمد إسماعیل راشد، المرجع السابق، ص  )4(
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لشراء الأراضي بأبخس الأثمان مستغلا فقر الشعب اللیبي، والظروف الاقتصادیة القاسیة 
  .)1(التي كان یعیشها
للملاحة بمد خط بحري منتظم مع مدینة " روباتینو"م قامت شركة 1900وفي سنة 

طرابلس، وأخذت الحكومة تشجع وتدعم مشاریع مواطنیها الذین كانوا یصطدمون باستمرار 
، باستثمار رؤوس الأموال الإیطالیة ووضع البلاد تحت )2(بالعقبات التي تواجههم في طریقهم

یث توطدت العلاقات الإیطالیة مع الشمال الإفریقي وتوثقت ، ح)3(سیطرتها الاقتصادیة
حراكها في العصور الوسطى، أضف إلى هذا الدور نشاط الموانئ الإیطالیة في نقل 

  .)4(التجارة
حیث عرف النشاط التجاري بطرابلس حركة إنبعاث مبشرة بالخیر، بعد السیطرة التركیة 

إذ قفزت الواردات إلى میناء  م،1880 -م1860ل الفترة بین التامة على الداخل خلا
م، 1879لیرة إیطالیة في سنة  15.740.790لیرة إیطالیة إلى  6.481.00طرابلس من 

  .كما ظلت الحلفاء البضاعة الاولى في قائمة الصادرات
یأتي في الدرجة الثانیة ریش النعام والعاج، اما الصید الإسفنج، فقد كانت نتائجه غیر 

  .)م1893یرة إسترلینیة في سنة ل 74.200(مستقرة 
 
 
 
  

                                       
، دار الجماهیریة للنشر، طرابلس، الأسرار السیاسیة والعسكریة لحرب لیبیا: مذكرات جیولیوتيخلیفة محمد التلیسي،  )1(

  .14 -13م، ص 1982
  .205محمد صلابي، المرجع السابق، ص  )2(
، مركز جهاد م1911 -م1888العسكریة في طرابلس الغرب قبیل الاحتلال الإیطالي ضاع خلیفة محمد ذویبي، الأو  )3(

  .21م، ص 1999اللیبیین للدراسات التاریخیة، 
  .171شوقي عطا االله الجمل، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص  )4(
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  :وقد تمت ترجمة هذه المعطیات في الجدول الموضح كالآتي
يلیرة إسترلین/المالیةالقیمة   الصادرات  السنة  

  93.000  الحلفاء  1894
  124.500  ریش النعام والعاج  1888
  
  
  

1900  
  

الحلفاء والماشیة والبیض والحنة 
  .والصوف والزیت والبقول

418.500  

  دقیق
  منسوجات بریطانیة

  تبغ
  سكر
  شاي

128.000  
86.000  
2100  
2400  
12000  

كانت التجارة الإیطالیة مع طرابلس تتمثل في الدقیق والمنسوجات القطنیة وخیوط       
القطن والمنسوجات الحریریة والقهوة والحبال وأعواد الثقاب والأثاث والبترول والأدوات الخزفیة 

 2.223.000م إلى 1901في سنة  1.300.000ستیراد الإیطالي من والورق، وقد ارتفع الا
، )2(، كما تدخل في الإنتاج الحیوان فیتمثل في الأغنام والماعز والإبل)1(م1905في سنة 

ویبدو أن التجارة تأثرت تأثرا كبیرا نتیجة التدخل الأوروبي فتحولت طرق التجارة إلى الموانئ 
  .)3(الغربیة

                                       
م، ط 1974- الاولى خلیفة محمد التلیسي، ط: تق، تر  و م1911، لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة إتوري روسي )1(

  .491، 490م، الدار العربیة للكتاب، الإسكندریة، ص 1991الثانیة 
  .24عبد السید سنوسي، مراجع إبراهیم، المرجع السابق، ص  )2(
م، 1980لس، وهبي البوري، الدار العربیة، طراب: تع ،م1912 -1911الحرب اللیبیة الإیطالیة فرانشیسكو مالجیري،  )3(

  .320ص 
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في شمال إفریقیا تعتبر لیبیا قاعدة تركیز وتوزیع : "النحو التالي وفي هذا الصدد على
، كما صاغ وزیر )1( ..."المصالح الإیطالیة التي تدخل مجال مصالح الشعوب الإسلامیة

المستعمرات الإیطالي الأهداف التي تسعى إلیها الإمبریالیة الإیطالیة في إفریقیا والدور 
كما ساهمت الحكومة في استقرار الجالیة الإیطالیة وتثبیت ، )2(الخاص الذي تعلقه على لیبیا

  .)3(النفوذ من خلال المؤسسات التجاریة والصناعیة والحرفیة والمدارس والمراكز الإعلامیة
لم تكن إیطالیا غریبة عن السوق اللیبیة، : "كما تطرق الباحث وهبي البوري من خلال

نشاط اقتصادي في لیبیا، فقد كانت تحتل المقام ولم تمنعها الحكومة التركیة من القیام بأي 
، وقد ...الثاني في تجارتها الخارجیة، وكانت لها في لیبیا خطوط ملاحة ومكاتب بریدیة

شجع والي طرابلس أحمد عزت الإیطالیین على العمل في لیبیا والاستعانة برؤوس أموالهم، 
ة ثمینة أمام إیطالیا لبسط نفوذها وخبرتهم لتطویر البلاد، كما فعلوا في تونس، وكانت فرص

الاقتصادي السیاسي واستثمار رؤوس أموالها الفائضة وتوفیر الهجرة والعمل للآلاف من 
أبنائها، غیر أن رجال الأعمال والشركات لم یكونوا مستعدین للمغامرة بأموالهم في لیبیا، ولم 

اكتفت إیطالیا على مدى  یكن من بین المهاجرین من كان رغب في الذهاب إلى لیبیا، فقد
ثارة موضوعها في الصحافة وأمام مجلس النواب ووضع  ربع قرن بالإدعاء بحقها في لیبیا وإ
اللوم على تركیا واعتقدت أن موافقة الدول الكبرى على إطلاق یدها في لیبیا في حالة حدوث 

ن لیبیا، وفي متغیرات في موازین القوى بالبحر المتوسط، تعطیها الحق في التدخل في شؤو 
صلاحیة تركیا، صاحبة السیادة علیها، وحقها في تصریف شؤونها كما تشاء والتعاقد مع من 

والملاحظ أن معظم التبادل التجاري في الغالب بین تجار من أفراد جالیة یهودیة  )4(تشاء

                                       
(1) Contapulor, op, cit, p 46.  

  .649م، المرجع السابق، ص 1980 - م1917تاریخ الأقطار العربیة المعاصر  )2(
، مجلة العلوم النشاط السیاسي والثقافي للجالیة الإیطالیة في لیبیا بعد الحرب العالمیة الثانیةمحمد محمد سویب،  )3(

  .129الإنسانیة والتطبیقیة، ص 
  .94 -93وهبي البوري، المرجع السابق، ص  )4(
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مك انیاتهم والجالیة الإیطالیة، وأن التجار اللیبیین لم یكن لهم دور بارز نظرا لقلة عددهم وإ
  .)1(المادیة

مع ملائمة الظروف الدولیة، من خلال تعمد إیطالیا انتهاج المساومات والاتفاقیات، 
م، 19كما قدمت خطوة أخرى نحو تحقیق التوغل الثقافي والاقتصادي، بدءا من أواخر القرن 

م، في سلسلة فتح المدارس الإیطالیة في لیبیا، بالإضافة إلى البعثات 1911إلى غایة 
  .                             الاستكشافیة، ومشاریع اقتصادیة المدعمة لنشاط بنك دي روما

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .91الرابع، مركز جهاد اللیبي، ص  ، مجلة الشهید، عمثال حركة الصفوفعمر بغني،  )1(



  
  

    
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  :الثاني الفصل
نشاط بنك دي روما والامتیازات 

  .1911-1907 الاقتصادیة في لیبیا
  

 التعریف ببنك دي روما: المبحث الأول
  م1907ونشأته 

الامتیازات و ي روما بنك د: المبحث الثاني
  الاثتصادیة الإیطالیة  

  فشل البنك في مهمته: المبحث الثالث
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لم تكن إیطالیا غریبة عن السوق اللیبیة، فاختیر البنك لمهمة التغلغل السلمي، وكان    
النشاط الاقتصادي والإعلامي، لنشاطه في الولایة غایة الأهمیة من خلال الجمع بین 

بالإضافة إلى السیاسي الغیر مباشر، فكیف بدأ البنك مهامه؟ وما هي الامتیازات التي تمتع 
  .بها؟ وما حیثیات فشل البنك في هذه المهمة؟

  :م1907ونشأته في  Banco di Romaالتعریف ببنك دي روما : الأولمبحث ال
 :تأسیس ونشأة بنك دي روما  .أ 

، لانربو في مدینة تحت اسم الفاتیكان  م1880 مارس 9ما في أسس مصرف رو 
إیطالي، رئیس المصرف رومیلو  ةوبمشاركة الحكومة الإیطالیة برأسمال خمسة ملایین لیر 

تیتوني وهو شقیق وزیر الخارجیة الإیطالي توماسو تیتوني خلال نشاط المصرف بین 
  .)2(ة في إیطالیا في البلادمكن من بناء أول قاعدة اقتصادی،حیث ت)1(1909 -1903

على مبادرة من بعض النبلاء الرومانیین الكاثولیك وعدد من الأغنیاء  ابناء     
وسیجزموندو  Francesco Borgheseفرانشیسكو بورقیزي : (الإیطالیین من بینهم

) pirelli pietroوبیتر وجیریللي (، )Giustiniani Bandinisigismondoیاتي جوستن
دوارد سودیریني (ئیسا للبنك الرئیسي بروما، الذي كان ر  وفي خلال ) edwardo soderiniوإ

فترة وجیزة أصبح بنك دي روما من أكثر المصارف الإیطالیة نشاطا في المجالات السیاسیة 
ن رجال الدین والسیاسة والاقتصادیة والدینیة بحكم احتوائه على العدید من المنفذین م

شقیق وزیر خارجیة إیطالیا توماس ،أن رئیس مصرف دي روما حیث یشار إلى الإیطالیة، 
تولى منصب مدیر بنك دي روما المركزي في روما خلال نشاط البنك بین الذي  تیتوني

                                       
(1  ) R- Awebster،indushal imperalism in italy 1908- 1915. Berkely. Calif. University of 
California  press. 1975. P 152. 

  .85م، ص 2007، 1م، ج1910 -1881ة مدلل، التدخل الأجنبي في لیبیا أحمد عطی) 2(
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 Ernestoتشیللي  با كما عمل أرنستو.)1(م1909 -1903 بین خلال نشاط المصرف
Pacelli (و یفجیني باتشیللي مدیرا لهذا البنك وهو عم لأحد وجهاء الفاتیكان المدع
pacelli.y ( الذي أصبح فیما بعد البابا) بیوس الثاني عشرBiouse XII( )2(.  

وظف المصرف العدید من التجار الیهود والمسلمین اللیبیین كوسطاء بین البنك 
والأهالي، الیهود عملوا في المصرف بحكم علاقتهم التجاریة مع إیطالیا وبحكم درایتهم باللغة 

، أما التجار المسلمون فكانوا یبغون حمایة تجارتهم والاستفادة من فرص التعامل الإیطالیة
التجاري مع المصرف، لذلك لیس غریبا أن یغیروا طاعتهم من دولة إلى أخرى تستطیع أن 

، )3(توفر لهم الحمایة وفرصة الاستثمار من بین التجار الیهود عائلة حسن، ساحوم وأربیب
عائلة المنتصر، بك درنة، : بأسمائهم، مثل الأراضيللمصرف شراء  التجار المسلمون سهلوا

حیث . )4(حسونة القرء مانلي، أحمد الأزمرلي من طرابلس، ومصطفى بن قدارة من زلیطن
 .)5(كان البنك من كبریات المصارف التاریخیة السابقة في إیطالیا

یة، بعدها بدأ في بدأ المصرف نشاطاته بفتح فروع في معظم المدن المهمة في الولا
آیكر  400، 300ونجح بواسطة وسطائه في شراء  الأراضيالاستثمار في العقارات وشراء 

بالمائة  9فنسبة الأرباح  .، أقرض المصرف الأهالي قروضا بشروط مغریة)6(من الأراضي

                                       
، الدار العربیة للكتاب، لمحات عن الأوضاع الاقتصادیة في لیبیا أثناء العهد الإیطاليمحمد مصطفى الشركسي، ) 1(

  .14 -13،ص 1976طرابلس، 
من كتاب بحوث ودراسات في الجهاد : منهالتمهید للغزو الإیطالي وموقف اللیبیین عبد المولى صالح الحریر، ) 2(

  .29م، ص 1984، منشورات مركز الجهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، اللیبي
(3  ) Reberto Mori. Le Penetrazione pacifica in libia e il Banco Di Roma. Riv di studi INT 
Roma , 1957, p 33. 

  .34ال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبط) 4(
(5) J. Forsyth and H. Wilson, major financial institutions of continental europe 1990/ 
1991, Graham & Troman, 1990, p 128. 

، 1911 -0719، مصرف روما ودور السلطات العثمانیة في الوقوف ضد التسلل الإیطالي إلى لیبیا عقیل البربار) 6(
  .341، ص 1982، 2مجلة البحوث التاریخیة، العدد 
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 60 -30وهي بلا شك قلیلة إذا قورنت بشروط النسب التي یطلبها التجار الیهود بین 
استثمر المصرف أیضا في بناء مطاحن للحبوب، مصنع للجیلاتي ومطبعة حدیثة،  بالمائة،

یطالیا  .)1(بالإضافة إلى تجارة القوافل عبر الصحراء والنقل البحري بین طرابلس ومصر وإ
صعوبة في العثور على مؤسسة مالیة  Tittoniوقد واجه وزیر الخارجیة تیتوني 

دلیل طرابلس السیاحي "مؤلف  casutoو كاسوت للعمل في لیبیا، فكلف أدوكنو مستعدة
 .)2(بأن یعد له دراسة بهذا الخصوص" الاقتصادي

وقد اقترح كاسوتو أن أنسب عمل یحقق لإیطالیا التوغل السلمي الذي تتوخاه هو 
تأسیس مصرف في طرابلس یقوم بمنح القروض والرهنیات والأعمال المصرفیة الأخرى 

وزیر  اتجهو  .راعيشاطهم التجاري والز ساعدتهم في نملتخلیص الناس من المرابین و 
الخارجیة إلى بنك روما، بعد أن رفضت مؤسسات مالیة أخرى العمل في لیبیا وكان نائب 
رئیس البنك شقیقا للوزیر الذي كان یرتبط بعلاقات وثیقة بالأوساط الكاثولیكیة، الأمر الذي 

طرابلس، وكان سفیر إیطالیا في إستانبول  دفع بالبنك إلى قبول المهمة وفتح فرع للبنك في
قدم اقتراحا إلى وزیر الخارجیة بفتح مصرف في العاصمة التركیة تكون له فروع في الولایات 
العثمانیة ومن ضمنها طرابلس، وقد رفض الوزیر الاقتراح لأن المشروع یحتاج إلى رأس مال 

ع رئیسي في طرابلس تكون له كبیر غیر متوفر وتم الاتفاق مع بنك روما على تأسیس فر 
فروع في المدن اللیبیة الأخرى یتولى القیام بسلسلة من المبادرات الاقتصادیة والصناعیة 

 .)3(والزراعیة إلى جانب الأعمال المصرفیة
وقوبل في تركیا نبأ فتح مصرف إیطالي في لیبیا بقلق شدید، وأسرعت الحكومة التركیة 

راطوري العثماني بغرض إحلال العملة بدلا من العملات بفتح فرع بطرابلس للمصرف الإمب

                                       
  .73علي عبد اللطیف حمیدة، المجتمع والدولة والاستعمار في لیبیا، المرجع السابق، ص ) 1(
  .95وهبي البوري، بنك روما والتمهید للغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) Omer M EL sakit, Influences on the Development of the libyan Banking Sector, 
Journal of Busniss and Managment, volume 19, Issue 11, ver (November 2017) libya, p 01. 
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فرع للمصرف  تأسیسعلى البلاد غیر أن  الأجنبیةالأجنبیة ومواجهة سیطرة المصارف 
العثماني في طرابلس دفع بإیطالیا إلى التعجیل بفتح فرع بنك روما في طرابلس، وقد أوصى 

في لیبیا من بنك روما أن یعمل  الحكومة الإیطالیة بأن تطلب باستانبولسفیر إیطالیا 
ارس عملها كأي مؤسسة أجنبیة كمؤسسة خاصة لا علاقة لها بالحكومة الإیطالیة وأن تم

ثیر شكوك الحكومة العثمانیة حول نوایا البنك، غیر أن یلا صبغة سیاسیة لها كي لا  ،أخرى
ة والشعب اللیبي مدیر البنك والعاملین معه تصرفوا على عكس ذلك وأشعروا الحكومة التركی

   .)1(أن مهمة البنك الحقیقیة هي التمهید للغزو الإیطالي المرتقب
التي استغلها في  الأموالوبالرغم من أن هذا المصرف كان ملكا للقطاع الخاص، فإن 

طرابلس قد منحت له من قبل الحكومة الإیطالیة والفاتیكان، ولذلك كان فرع مصرف روما 
یبیا اریف البعثات الاستكشافیة الإیطالیة التي كانت ترسل إلى لبطرابلس یقوم بتغطیة مص

ا التي كلفت بدراسة إمكانیة استغلال المعادن بالأرض اللیبیة، ومن بینها بعثة الكونت سفورز 
أعضاؤه للعمل السیاسي،  ا لم یتحمسریف رأسمال المصرف ولذوقد استنزفت تلك المصا

تحمل هذه المصاریف بقدر الإمكان حتى یتعرفوا  غیر أن الحكومة الإیطالیة شجعتهم على
  .)2(على أوضاع لیبیا العامة وللبحث عن وسیلة ناجحة للتدخل في شؤونها

مایو  10یوم ) Tomas Tittoniتوماس تیتوني (صرح وزیر الخارجیة الإیطالي 
م أمام مجلس الشیوخ أنه من الضروري القیام مباشرة باستثمارات واسعة لرؤوس 1905

موال في لیبیا، وفي نفس الوقت اتصل توماس تیتوني ببنك دي روما وعرض علیه الأ
الاستغلال الاقتصادي للیبیا، إلا أن بنك دي روما لم یبد استعداده لفتح فروع في ولایة 
طرابلس الغرب، وفي ذات الوقت أظهرت الحكومة العثمانیة مخاوفها واستعدادها لمعارضة 

مبراطوري العثماني الإیطالیة، وقامت بفتح فرع للمصرف الإإنشاء مصارف أجنبیة وخاصة 

                                       
  97نفسه، صالمرجع  وهبي البوري، )1(
  .325، ص 1981، المطبعة الحدیثة، بیروت، 1911 -1882، لیبیا قبل الاحتلال الإیطالي أحمد صدقي الدجاني) 2(
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الذي قوى عزیمة الحكومة الإیطالیة على فتح فرع لبنك ن هذا القرار هو في طرابلس، وكا
من البنك الاستقرار في  Tomas Tittoniدي روما في لیبیا، وقد طلب توماس تیتوني 

ة الإیطالیة في كل مشاریعه وأمام هذه طرابلس، مؤمنا له في المقابل إعانة وتأیید الحكوم
الإلحاحات وافق بنك دي روما على قبول دعوات وزیر الخارجیة الإیطالي، وقرر مد نشاطه 

  .  )1(إلى ولایة طرابلس وبرقة
لبنك دي روما للقیام بهذه المهمة في طرابلس إلى ) توماس تیتوني(ویعود اختیار          

الذي ترأس هذا البنك في وقت من الأوقات وأیضا ) R. Tittoniتیتوني  رومولو(شقیقه 
 .)2(لصلة هذا البنك برجال الكنیسة وشخصیات الحكم والتي تبرز في راس ماله ومسیرته

وقد كان بنك دي روما في بدایته مؤسسة مالیة، یمارس نشاطه الاقتصادي محلیا، 
طاع الخدمات العامة في وسرعان ما بدأ في النمو والاتساع، حیث وجه اهتمامه بتمویل ق

الكهربائي والحافلات في  القطار: مطاحن، وشركات النقل، مثلروما، كالمیاه والغاز شركة ال
المدن، وكانت هذه الخدمات في نهایة القرن التاسع عشر تعتبر من الخدمات ذات المردود 

ق اقتصادیة وقد امتلك بنك روما شبكة واسعة من الفروع المصرفیة في مناط. )3(الاقتصادي
حیویة مطلة على البحر المتوسط، كمصر وجزیرة مالطا وطرابلس فیما بعد، فإیطالیا اعتبرت 
لیبیا میدانا مناسبا لاستثمار رؤوس الأموال وسوقا لبیع البضائع والصناعات الإیطالیة، حیث 

موجب بدأت الأموال الإیطالیة تتسرب إلى الولایة منذ سبعینات القرن التاسع عشر، وذلك ب

                                       
عمر الطاهر، منشورات مركز الجهاد،طرابلس، : ، ترمخاض الإمبریالیة والفاشیة الإیطالیتینمحمود العرفاوي، ) 1(

  .404م، ص 1991
 - 1907(في التمهید للغزو الإیطالي للیبیا   Banco di Romaدور بنك دي روما سالم فرج عبد القادر، ) 2(

 .31، ص 2008، العدد الأول،7، المجلد )نسانیةالعلوم الا(، مجلة جامعة سبها )م1911
طرابلس،  جامعة الفاتح، ، رسالة لنیل درجة الماجستیر،الغزو الثقافي الإیطالي للیبیاإسماعیل مولود القروي، ) 3(

  .336م، ص 1984
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م، والتي تنص على 1873الاتفاقیة الموقعة بین الحكومة العثمانیة والسلطات الإیطالیة، عام 
 .)1(أن تكون إیطالیا أكثر الدول الأوروبیة خطوة في مجال الاستثمار بولایة طرابلس الغرب

 :فتح فرع بنك دي روما في لیبیا  .ب 
ا والي طرابلس أنه قد رجب باش 1907أفریل  15أبلغ مدیر بنك روما المركزي یوم 
لیقوم بجمیع العملیات التي كانت تقوم بها شركة فتح وكالة للبنك ملحق بها قسم تجاري 

أربیب التي اشترى البنك جمیع حقوقها، وبهذه الطریقة الملتویة بدأ البنك عمله في طرابلس 
ذي ال 1887دیسمبر  3دون الحصول على الإذن من الحكومة وفقا للقانون الصادر في 

نص على أن جمیع الشركات الأجنبیة المساهمة المؤسسة في الخارج لا تستطیع فتح 
وكالات لها أو فروع في الإمبراطوریة العثمانیة قبل الحصول المسبق على إذن من الحكومة 

جراء الشركات التي تكونت قبل قانون فترة مؤقتة تعفي من هذا الإالإمبراطوریة، وتضمن ال
كان یحق لها فتح وكالات وفروع ولایات الإمبراطوریة، واستغلت الدول  صدور القانون حیث

الأوروبیة هذا الاستثناء لتنشئ شركات جدیدة بصفتها فروعا للشركات القائمة ولم تكن 
لإیطالیا شركات أو مؤسسات مالیة أو اقتصادیة تعمل داخل الإمبراطوریة قبل صدور 

 . )2(إذن بفتح فرع لبنك روما بطرابلسالقانون ولذلك كانت ملزمة بالحصول على 
لم تأبه إیطالیا بالحصول على الإذن بل عمدت إلى التحایل بشراء حقوق شركة أربیب 
التي كانت تمارس التجارة في طرابلس منذ أربعین سنة، وفتح فرع مصرفي كأحد نشاطات 

 الإذنالشركة، ورفض الوالي رجب باشا طلب بنك روما وطالبه بالحصول على 
روما لدى وصولها إلى جمرك ، وأمر بمصادرة الیافطة التي أعدها البنك في الإمبراطوري

وأنه یمهد للغزو  بأهدافهوقد اتخذ رجب باشا هذا الموقف الحازم من البنك لعلمه  طرابلس،

                                       
  .21 - 20، المصدر السابق، ص )م1912 -1911(فرانشیسكو مالجیري، الحرب اللیبیة ) 1(
  .98 - 97لبوري، بنك روما والتمهید للغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص وهبي أحمد ا) 2(
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الإیطالي، ولم یبتعد رجب باشا في معارضته للبنك عن القوانین السائدة، غیر أن إیطالیا 
 .)1(هذه القوانینرفضت احترام 

وقدم قنصل إیطالیا إلى رجب باشا مذكرة یؤكد فیها أن بنك روما مؤسسة خاصة لا 
تهتم بالأعمال ملیون لیرة ولها فروع في بلاد أخرى وهي  40علاقة لها بالدولة، رأس مالها 

المصرفیة بصورة عامة وتستعمل بقدر المستطاع على تطویر وتقویة العلاقات مع هذه البلاد 
 .)2(وعلى ما فیه خیر سكانها

لم یقتنع رجب باشا بتأكیدات القنصل الإیطالي، بل إن دفاع القنصل عن البنك زاد من 
شدة شكوكه ومعارضته ودفعه أكثر إلى تقدیم التسهیلات إلى الشركات الألمانیة وتضایقت 

مبادرتها،  إیطالیا وتعددت شكوها واحتجاجاتها إلى الباب العالي متهمة رجب باشا بعرقلة
الذي تلقى '' ابن رجب باشا''وتشجیع المبادرات الألمانیة في نفس الوقت، كما اتهمت إیطالیا 

دوتشي ''تعلمه في ألمانیا أنه یضغط على السلطة المحلیة لمنح شركة الملاحة الألمانیة 
س وبنغازي بطرابل''را ما'' طالاستانبول وما''امتیازات بتشغیل خط بحري ما بین '' لیغانت لاین

احتجت إیطالیا على  –، وخطا آخرا یعمل على طول السواحل اللیبیة ''وسالونیك ووبیر 
أنها لا تستطیع منع الشركات  الألمانیةعلیها الحكومة ألمانیا أیضا لنفس السبب وقد ردت 

یا وواصلت إیطال. التجاري المعقود مع تركیا الاتفاقالألمانیة من القیام بمبادرات یؤمنها لها 
ضغطها على الباب العالي، الذي كان یخشى افتعال إیطالیا لأزمة سیاسیة، فطلبت من والي 

 .)3(لى حین صدور الإرادة الإمبراطوریةع بنك روما تصریحا مؤقتا بالعمل إطرابلس منح فر 
لم یأت بنك روما إلى طرابلس بموجب مخطط أو دراسة تحدد نوعیة أعماله ومشاریعه 

تعامله مع السلطة المحلیة، وقد فوضت الإدارة المركزیة مدیر فرع  وصلاحیاته وأسلوب
أن یفعل ما یراه مناسبا وقد وجد الأخیر البلاد في حاجة  BRESCIANI طرابلس بریشیاني 

                                       
  .     65فرانشیسكو مالجیري، الحرب اللیبیة، المصدر السابق، ص ) 1(

(2) R.mori . La penetrazione pacifica in libia- op- cit. p 106.  
  .99وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 3(
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إلى كل شيء وأراد أن یقوم بمعظم المشاریع التي كانت البلاد تحتاجها في أقرب وقت ممكن 
من جهة وسد الطریق أمام الدول المنافسة من جهة حكومته وفي وقت واحد وذلك لإرضاء 

أخرى، وقد تعاونت مع مدیر فرع مجموعة من المنتفعین الذین كانوا یشیرون علیه بالقیام 
بمشاریع دون دراسة جدواها ولا فائدتها للسكان، وفتح البنك فرعا في بنغازي في شهر یولیو 

ام بعدة مبادرات ن الصغیرة الساحلیة، وقفي المدمن العام نفسه، وفتح العدید من الوكالات 
صناعیة وزراعیة وتجاریة قبل أن یتحصل على الإذن من الحكومة الذي یخول له العمل في 
لیبیا، وقد تجمع حول البنك العدید من السماسرة والعملاء من العرب والیهود والمالطیین الذین 

ویأتون إلیه بالمحتاجین بة للعرب كانوا یرجون لأعماله ویضخمون من أهمیته وفائدته بالنس
 .)1(إلى القروض والرهانیات

مؤسسات ولم یتصرف البنك كمؤسسة خاصة تعمل في حدود القانون كغیرها من ال
الأجنبیة الأخرى، بل كان یعتد بنفوذ حكومته ویتحدى السلطة المحلیة في بعض الأحیان، 

حكومته سوف تضغط على الباب أن ویرتكب المخالفات في سبیل تحقیق مآربه، واثقا من 
العالي الذي سیطلب من الوالي التغاضي عما یرتكبه البنك من مخالفات، وقد اقتنعت 

غیر أن  ،يالسلطة المحلیة والشعب اللیبي أن البنك لیس إلا طلیعة للاستعمار الإیطال
 .)2(البدیل جود البنك والتعامل معه لغیابمن تقبل و  السلطة والشعب لم یجدا بدلا

وتشدد بعض الولاة ورفضوا تلبیة المطالب الإیطالیة حفاظا على كرامة الدولة وسیادتها، 
غیر أن الصحافة الإیطالیة كانت تثیر ضجة وتوجه الاتهامات إلى تركیا وتهددها، وتتولى 

إلى أن ترضخ وتلبي المطالب '' استانبول''الدبلوماسیة الإیطالیة ممارسة الضغط على 
راهب إیطالي  1908نف الولاة المتشددین، وقتل في مدینة درنة في ربیع عام الإیطالیة رغم أ

وبالرغم من عدم معرفة القاتل ولا أسباب الجریمة، فقد أثارت إیطالیا '' جوزبي باتشیني''یدعى 
                                       

عبد الرحمن سالم العجیلي، : عمر الباروني، مر: ، تر)1903-1902(العلاقات العربیة الإیطالیة ري، كادو بوریشنا) 1(
  .102، ص 1980مركز جهاد اللیبیین، 

  .100وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 2(
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زوبعة وصعدت حالة التوتر بینها وبین تركیا وهددت بإرسال بوارجها إلى المیاه الطرابلسیة، 
إلى إصدار إرادة بمنح بنك روما امتیاز تسییر الخط البحري الذي طلبه واضطر السلطان 

إرضاء صرف بنغازي مت'' وعمر عالي''والي طرابلس '' إبراهیم باشا''بنك واستدعاء ال
  . )1(یطالیالإ

القوة والاطمئنان لیواصل مبادرته الصناعیة ما من هذا الحادث وقد استمد بنك رو 
میته، لم تكن تركیا، عسكریا أو مدنیا، في وضع یفترض علیها والتجاریة لتوطید مركزه وأه

حیث الخوف  والمذلة التي طبعت علاقاتها بإیطالیا منذ أن ظهرت إلى الوجود قضیة لیبیا، 
نما  كادت فیه روسیا أن تحتل إستانبول لولا وقوف بریطانیا إلى جانب تركیا، لا دفاعا عنها وإ

  .)2(لموقع الإستراتیجي الهاملمنع روسیا من السیطرة على هذا ا
إیطالیا تخشى أن تستغل ألمانیا صداقتها لتركیا وتحصل منها على موضع قدم كانت 

رق القاعدة الإستراتیجیة الهامة بالنسبة بفي البحر الأبیض، أو أن تحتل بریطانیا ط
ضمها لمواصلاتها عبر قناة السویس، أو قیام فرنسا باقتطاع أجزاء من غرب وجنوب لیبیا و 

لى مستعمراتها الواقعة جنوب لیبیا، واستبدت هذه الهواجس بالأوساط  إلى تونس والجزائر وإ
شاركت فیها الصحافة ومجلس النواب ومن  من الهستیریا السیاسیة الإیطالیة وخلقت حالة

  .''القومیین''یطلق علیهم اسم 
صبه نحو ست م وبقي في من1904تولى الولایة (طرابلس  والي'' رجب باشا''حاول 

معارضة تأسیسه لأنه أدرك أن مثل هذه المشروعات الاقتصادیة ما هي إلا وسیلة ) سنوات
عزت إلیه بعدم التشدد خوفا من القلاقل هداف سیاسیة أخرى لكن حكومة الاستانة أو لتحقیق أ

تانة أو موافقة دون استصدار مرسوم من حكومة الاسالسیاسیة فأنشئ البنك رغم أنفه وب
أحد ) براشباني(كزا للدعایة واسندوا إدراته إلى منه مر  الإیطالیونواتخذ  -مة المحلیةالحكو 

                                       
  .100وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 1(
  .107ي لیبیا، المرجع السابق، ص علي عبد اللطیف حمیدة، المجتمع والدولة والاستعمار ف) 2(
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طلاع دعاة السیاسة، وكان رئیس البنك كثیر التجول في لیبیا لبث الدعایة المغرضة وللإ
ل مناسبة، ویتصل بالأعیان یتخذ المال عن سعة، وفي ك على أحوال البلاد، وكان یبذر

، كذلك أذنت الحكومة العثمانیة للطلیان في إنشاء مكاتب البرید نهم أصدقاء وسمارام
بنك روما لتدبیر الحیل للتعجیل  دیات مجتمع فیها سیاسوالإیطالي وكانت هذه المكاتب منت

  .)1(باحتلال طرابلس
وأصبحوا وقد وجد عدد كبیر من أصحاب النفوذ في طرابلس، وظائف في بنك روما 

وهكذا أصبحت لإیطالیا شبكة  -قدمونه من خدمات ضد وطنهمی یأخذون مرتبات منه حسبما
من الأنصار في جمیع مصالح الحكومة الحیویة كالتلغراف والتلفون والبرید، وكان استغنت 

 كبوه في حق بلدهم أو لتصرف یتنامىحكومة طرابلس عن بعض الموظفین لخطأ جسیم ارت
على عدم إنشاء  والحرصمن الدقة مع الأمانة في العمل وما یجب أنت یلتزم به الموظف 

یسرع بنك روما بتوظیفهم حتى أصبح كثیر من  –أي أسرار تتعلق بعمله تمس سلامة وطنه 
  .)2(الموظفین اللیبیین یتصرفون بعدم المبالاة اتكالا على حمایة القنصلیة الإیطالیة

تسدید  یقدم المساعدات للمزارعین، فإذا ما تعذر على هؤلاء المزارعینالبنك أخذ 
، وقد انضم إلیها ها، إضافة إلى عملیات مسحستولى المصرف على أراضیهم دیونهم، ا

ضباط من أركان حرب الطلیان على مساحات لیست فلیلة من الأراضي اللیبیة الخصبة 
الصالحة للزراعة، وهي من الأراضي التي كان یحجزها المصرف ثم یستولي علیها ویقدمها 

  .)4(''التغلغل المادي''كان التعبیر المتداول المعروف بـ و  ،)3(للرعایا الطلیان
ین أحوالهم الاقتصادیة ولكن راض الفلاحین في طرابلس أموالا لتحسجعل هدفه اقكما 

د وشروط مجحفة، وأخذ العمل بشراء الأراضي الزراعیة من الأهالي وبأسعار مغریة، بفوائ

                                       
  .371شوقي عطا االله الجمل، الغرب الغربي الكبیر في العصر الحدیث، المرجع السابق، ص ) 1(
  .34الطاهر أحمد الزواي، جهاد ألبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص ) 2(
  .15، 15محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، المرجع السابق، ص ) 3(
  .34، 33، رتلیدج، ص ، أصول الأمة اللیبیةبالدنتيآنا ) 4(
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 - 1908ة مدینة أخرى في لیبیا خلال المدوفتح الإیطالیون له فرعا في بنغازي واثنتي عشر 
، كما قاموا بإنشاء مشاریع الخارجیة السیطرة على تجارة لیبیام وشرعوا بمحاولة 1911

استیطانیة في الأراضي التي اشتروها من الأهالي وقد أثار العمل في نفوس اللیبیین من 
   .)1(وثقافيعواقب هذا التغلغل الاقتصادي، الذي یسیر إلى جانبه تسلل سیاسي 

 إنجازات بنك روما في لیبیا: 
مجلس إدارة بنك روما رضاه عن جمیع المبادرات التي قام بها الفرع في طرابلس  أبدى 

ذي اعتمدته حكومة مما یدل على موافقته على المخطط السیاسي ال ،دون أیة ملاحظة
صناعیة في على معظم النشاطات الاقتصادیة والروما،من خلال السیطرة في اقرب وقت 

وخصص البنك برقة لنشاطه الزراعي والحیواني وزراعة الحبوب، وقرر أن یجري فیها ،البلاد 
في الفترة الأولى تجارب على التربة والمیاه والمناخ وطبیعة العلاقة بین العرب والعاملین في 

ت وزراعة المزارع، وذلك باعتبار برقة أرضا خصبة كثیرة الأمطار تزدهر فیها تربیة الحیوانا
  .)2(الحبوب وتعد المنطقة الأفضل للاستعمار الاستیطاني

وكان البنك یطمح في الحصول على عطاء بناء میناء طرابلس الذي كانت تتنافس 
علیه عدة شركات أوروبیة، كما دخل في مفاوضات مع السلطة المحلیة لإنارة طرابلس  

حاجة إلیها وفي لنت المدینة في أشد اكهرباء ومدها بمیاه الشرب الجاریة وهي مشاریع كالبا
فرع بنك ''بنغازي أیضا اتفق البنك مع بلدیتها لتزوید المدینة بالمیاه الجاریة، وتزامن افتتاح 

الأعمال سببها الجفاف والقحط وغیاب بلاد بأزمة اقتصادیة ،لبطرابلس مع مرور ا'' روما
  .)3(عانة مهما كان مصدرهاوكان الناس مستعدین لتلقي المعونة والإالعامة والفقر،

                                       
  . 29، 28م، ص 1966، دار الفرجاني، طرابلس، لیبیا في العصور الحدیثةنیقولا زیادة، ) 1(
  .103، 102وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 2(
ادي الإیطالي، المرجع عقیل محمد البربار، مصرف روما ودور السلطات العثمانیة في الوقوف ضد التسلل الاقتص) 3(

  .103السابق، ص 
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برواتب من أعدائه العثمانیین والعرب، أن یتخلص'' شیانيبر  أنریكو''استطاع  كما 
حیثما یبدأ البنك أعماله وقد كان البنك بالنسبة لموظفي السلطان  ،شهریة ووعود بالتوظیف

ي نفس الوقت بینما كان ف ،الفقراء المتوقفة رواتبهم رسالة من السماء) عبد الحمید الثاني(
  .)1(عبئا مالیا على الحكومة الإیطالیة

المبررات لحمایة مصالحه والدخول مع السلطات یهیئ أن '' روما دي''واستطاع بنك 
وسرعان ما توسعت ، )2(العثمانیة في سلسلة من الاحتكاكات المفتعلة والاحتجاجات البطالة 

ة المناطق والمدن، فشملت الخمس أعمال البنك في الولایة، ففتح له فروعا جدیدة في بقی
ة طرابلس ومصراته وسرت ومدینة زوارة، التي أرسل قائم مقامها الطاهر رسالة إلى ولای

داراته  كما )3(الغرب سیتفسر فیها وسیأذن عن كیفیة المعاملة التي ستتخذ مع بنك دي روما وإ
لوم وفي العدید من برق والسغازي وزلیطن وطقام البنك بتأسیس وكالات تجاریة للبنك ببن

 .(*)المناطق الداخلیة
 
 
 
 
 

                                       
عبد المولى صالح الحریر، منشورات مركز الجهاد، طرابلس، : ، ترحرب إیطالیا من أجل الصحراءنسیس ماكولا، راف) 1(

  .60م، ص 1991
،منشورات 2، مجلة الشهید، العدد )م1943 -1911(مراحل الاستعمار الإیطالي في لیبیا محمد علي أبو شارب، ) 2(
  .61م، ص 1981ركز الجهاد، طرابلس، م

(3)Malgeri F, la luerra libia 1911-1912, Edizioni di storia e letteratura- Roma, 1970, p17. 
م وأقیم احتفال بهذه المناسبة دعى إلیه المتصرف وعدد 1910افتتح فرع بنك دي روما في متصرفیة بنغازي في مارس  (*)

لى جانب موظفي بنك دي روما، وتلي في الاجتماع قرار الحكومة العثمانیة بإنشاء البنك ثم ألقیت من الموظفین العثمانیین إ
  .خطبة باللغة التركیة والإیطالیة، تضمنت أمنیات الجالیة الإیطالیة
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  بنك دي روما والامتیازات الاقتصادیة الإیطالیة: المبحث الثاني
 : النشاط التجاري .1

استفاد البنك من تمویل الحكومة الإیطالیة له فقام بتسییر خطوط ملاحیة بین موانئ 
رس البنك واستانبول، وماطرابلس وبنغازي وطبرق وربطها بموانئ مالطا، وجنوة، وبالرمو، 

لصغار التجار بفوائد كبیرة وذلك  اتفي الوقت ذاته عملیة منح القروض التجاریة مقابل الرهن
  .)1(ضمن مخطط لإفقار المتعاملین معه من العرب

وهكذا أصبح البنك یسیطر على معظم الأنشطة الاقتصادیة في ولایة طرابلس وصار 
طه بصورة كبیرة كما تحرك أعوان إیطالیا في أرجاء له أتباع وعملاء كثیرون وتشعب نشا

، ولكن رغم هذا النشاط الكبیر فإن الولایة لم تخل من )2(الولایة باسمه وتحت ستار أعماله
منافسین آخرین لإیطالیا، ولم یكن الوجود الاقتصادي قاصرا علیها فحسب بل سعت كل من 

الأمر الذي كان یقلق إیطالیا نظرا لإمكانیات لتدعیم وجودها فیها أیضا وهو  )3(فرنسا وألمانیا
الضخمة التي تتمتع بها الدولتان والقادرة على منافسة النشاط الإیطالي وربما القضاء علیه 
نهائیا، كما كان عمل ألمانیا الدائب للحصول على امتیازات للبحث عن المعادن مصدرا آخر 

  .)4(قات وطیدة بالإمبراطوریة العثمانیةلخشیة حكومة إیطالیا خاصة وأن ألمانیا ترتبط بعلا
أما عن نشاطه التجاري فقد وجد الفرصة المناسبة للقیام بهذا النشاط عندما عین 

مدیرا له في طرابلس وهو الذي تولى من قبل مدیرا لفرع مصرف روما  Brecsianiبریشیاني 

                                       
  .24م، ص 1971، الطبعة الأولى، دار النشر اللیبیة، طرابلس، الاستعمار الإیطالي للیبیامفتاح السید الشریف، ) 1(
  .272الغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص  - عبد المنصف حافظ البوري) 2(
أمریكیة جرت للحصول على امتیازات بالبحث عن المعادن في ولایة  -ألمانیة - یرد مالجیري أن هناك محاولات فرنسیة) 3(

 .Malgesi, F,op-cit, P 21، - طرابلس
م بعد ثورة الاتحادیین في اسطنبول لهزة عنیفة، 1909 -1907ل عام تعرض التغلغل الاقتصادي الإیطالي خلا) 4(

وأصبحت حكومة اسطنبول لا تكف في الدولة الأوروبیة التي اتخذت توسع في دائرة أعماقها في أراضي الإمبراطوریة 
 Smith.D.M, Storia d’italia del 1861 al 1969.Velume Scondo. la terra, Roma: أنظر. العثمانیة

1972, p 423-438.  
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داریة واسعة، فقام بتوجیه بعض  أنشطة المصرف بالصومال، وهذا أكسبه خبرة مالیة وإ
ونبات الحلفاء وهي نبتة جبلیة متوفرة في السلع الوطنیة والصناعات الیدویة  ،)1(للمتاجرة

بكثرة في لیبیا تدخل في صناعة الورق ریش النعام والعاج الذي یستورد من الجنوب، كما 
عن طریق وكالته التجاریة، وتخزن ثم تشحن ) القمح والشعیر(كان یقوم بشراء الحبوب 

في منطقة ) كیلة شعیر 28429(یطالیا، وقد بلغت مشتریاته في سنة واحدة ما یقرب من لإ
  .)2(طرابلس والخمس

م بطرابلس والتي 1910كما أنشأ المصرف مؤسسة الزیوت الإیطالیة في دیسمبر 
ن، كما أنشأ مصانع یوت في كل من مصراته والخمس وزلیطقامت ببناء معاصر لبذور الز 

، )3(عصر حبوب الزیتون، ولطحن الحبوب وأیضا لصنع الإسفنج والثلجأخرى في طرابلس ل
وكذلك نشط البنك في مجال النقل والطرق حیث ربط خط الإسكندریة البحري بالخط البحري 

طربة، درنة، البنغازي، مصراته، الخمس وطرابلس، : الذي یربط بین الموانئ اللیبیة مثل
وقد أمدته  (*)موانئ الإیطالیة عن طریق مالطاوربط خط الموانئ اللیبیة بخط یتصل بال

   .)4(الحكومة الإیطالیة بمائتي ألف لیرة إیطالیة لتغطیة مشروع خط الإسكندریة
 خطوط المواصلات البحریة: 

البحریة والعلاقات التجاریة ما بین الموانئ  الاتصالاتلم ینقطع في القرون الماضیة 
الصراعات وفي فترات السلم والاتفاقیات، لقد كانت اللیبیة الإیطالیة، رغم قیام الحروب و 

وفي بدایة القرن  .)5(السفن الإیطالیة تطرق معظم الموانئ اللیبیة حاملة السلع والمنتوجات

                                       
  .66م، ص 1988، )د ط(م، 1911و الإیطالي، أكتوبر مصطفى حامد أرحومة، المقاومة اللیبیة التركیة ضد الغز ) 1(
  .66مصطفى حامد أرحومة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .13، ص محمد مصطفى الشركسي، لمحات عن الأوضاع الاقتصادیة بلیبیا أثناء العهد الإیطالي، المرجع السابق) 3(

  . 39سالم فرج عبد القادر، المرجع السابق، ص : أنظر. رسالة بعث بها باللوفتش إلى القنصل الإیطالي بطرابلس (*)
رسالة بعث بها مدیر فرع مصرف روما بطرابلس إلى القنصل الإیطالي یخبره عن المبلغ الذي عمدت به الحكومة ) 4(

  .140ص ،سابق  وهبي البوري، مرجع :الإیطالیة المصرف، أنظر
  .141وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 5(
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العشرین أنشأت إیطالیا خطا ملاحیا أسبوعیا منتظما ما بین تونس وطرابلس ورحلات نصف 
صلة بانتظام وكانت تستوعب كافة شهریة إلى بنغازي ودرنة، وظلت هذه الرحلات متوا

  .)1(النقل اللیبي تقریباأعمال 
وعندما بدأ بنك روما أعماله في لیبیا قرر تعزیز النشاط البحري الإیطالي على سواحل 
لیبیا وما بینهما وبین الموانئ الإیطالیة للسیطرة على هذا النشاط وانتزاعه من الشركات 

ك بإنشاء خطوط بحریة جدیدة، ووافقت الحكومة الأجنبیة الأخرى بصورة تدریجیة، وذل
واشترى البنك '' لیرة سنویا مائتي ألف''ط ودعمها مالي بمبلغ الإیطالیة على إنشاء هذه الخطو 

وخصصت ) ماركاور بلیو(و) روما(لهذا الغرض باخرتین قدیمتین أطلق علیهما اسم 
ا وخط آخر یعمل على طول الباخرتان للعمل ما بین طرابلس وبنغازي والإسكندریة أسبوع

السواحل اللیبیة من طرابلس حتى درنة وطبرق وكانت شركة الخطوط الألمانیة الشرقیة تسیر 
  .)2(بخطى منتظمة نصف شهریة ما بین هامبورغ ومالطا وطرابلس وبنغازي والإسكندریة

كما كانت هناك بواخر أخرى أوروبیة تطرق الموانئ اللیبیة بصورة متقطعة، أما 
كومة التركیة صاحبة السیادة على لیبیا فلم تعتم بإنشاء خط منتظم یربط موانئها بولایتها الح

بمائتي ألف ''الإفریقیة، وقد اتضح فیما بعد أن خط الملاحة الذي تدعمه الحكومة الإیطالیة 
في العام، كان صالحا لنقل الحیوانات وغیر صالح إطلاقا  لنقل البشر لأن الباخرتین '' لیرة
لتا منذ البدایة تأخرا في المواعید وعدم انتظام في حالة حدوث عاصفة، وثانیا فإن سج

الباخرتین قدیمتین جدا ولا تحتویان على أقل وسائل الراحة التي لا یمكن الاستغناء عنها كما 
واشترى البنك فیما بعد ثلاث بواخر أخرى أطلق علیها أسماء  )3(كانت في حالة إهمال تام

التي كانت أحسن  كان یخشى منافسة شركة الشرق الألمانیة،و '' سرت''و'' برینشي''و'' بیالی''

                                       
  .75م، ص 1984خلیفة التلیسي، طرابلس، : ، تر، لیبیا أثناء العهد العثماني الثانيفرنشسكو كورو) 1(
  .142، 141وهبي البوري، بنك روما، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) A.D’Alessandro، il Banco di Roma e la Guerra di libiya Storia e Politica , F 
111, .1968  p 501. 
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بواخر وأكثر دقة في المواعید والمعاملة، وقد طلبت الحكومة الإیطالیة من الحكومة 
   .)1(الألمانیة، التوقف عن منافسة الشركات الإیطالیة العاملة على سواحل لیبیا

في السلع الوطنیة والصناعات الیدویة، ونبات  ،)2(رةنشاط البنك للمتاجكما تم توجیه 
الحلفاء، واستیراد الحبوب، وریش النعام، والعاج، كما كان یقوم بشراء الحبوب والقمح 
والشعیر عن طریق وكالاته التجاریة وتخزین ثم تشحن لإیطالیا، وقد بلغت مشتریاته في 

والخمس، وعندما صدر قرار بمنع كلیة شعریة في منطقة طرابلس ) 28429(إحدى السنوات 
شراء الحبوب في تلك السنة طلب البنك الترخیص له بشحنها  إلى إیطالیا، حیث تعاقد مع 

بشیاني على هذا بر  على ذلك وتقدم أنریكو) بیانكي(أحد رجال الأعمال الإیطالیین یدعى 
  .)3(یطلب منه الإذن بالخصوص) رجب باشا(الأساس إلى الوالي 

في مقابل  %9دي روما یقرض التجار أموالا في طرابلس بأرباح قدرها  كما كان بنك
أن یرهن شیئا یساوي ما یستلمه من نقود، وأنشأ في طرابلس مصرف تسلیف بالرهون وكان 

وكان معظمهم من الیهود، وقد حاول  %60بالبلاد كثیر من المرابیین یقرضون الناس بربح 
لكن أعماله تلك أثرت على قروضا مجزیة، و  البنك مساعدة بعض كبار التجار بمنحهم

الإیطالیة عدة مرات تطالب بتسدید دیون البنك من بعض ، وقد تدخلت القنصلیة صغارهم
  .  )4(التجار أو تسجیل ملكیة الرهن لصالح البنك بطریقة رسمیة

  

                                       
  .142وهبي البوري، بنك روما، المرجع السابق، ص ) 1(
  .238عقیل البربار، المرجع السابق، ص ) 2(
  .66مصطفى حامد أرحومة، المرجع السابق، ص ) 3(
  . 66المرجع نفسه، ص ) 4(
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اولات وقد كان بنك دي روما یسعى إلى أن یستولى على جمیع المبادلات والمق
سواء كانت عربیة أم إیطالیة والدخول والمنشآت الصغیرة،وتدمیر التجارة تجاریة والأعمال ال

  .)1(في عملیات منافسة رهیبة دمرت أغلبها المصانع الصغیرة وأصحابها
ما بین البلدین، حیث بلغت هذه الزیادة في  حققت زیادة كبیرة في المبادلات التجاریة

لایین ونصف إلى سبعة ملایین وستمائة حیث زادت من أربعة م %59م حوالي 1910عام 
إذا زادت قیمة الصادرات من  %66ألف لیرة، وبلغت زیادة الصادرات الإیطالیة إلى طرابلس 

ونین وستمائة ألف إلى أربعة ملایین وأربعمائة ألف لیرة، وقد استطاعت إیطالیا أیضا یمل
ا من تجارة طرابلس الدولیة تنشیط التجارة النامیة في تلك الأراضي، فنجد أن نصیب إیطالی

قرابة  1910م بنسبة واحدة من عشرین إلا أن هذه النسبة قد بلغت في عام 1895بلغ عام 
في تجارة  ، وقد نجحت الحكومة الإیطالیة في أن تكون الشریك الأول للدولة العثمانیة 50%

  .ولایة طرابلس الخارجیة
         
  
  
  
  
  
  

                                       
من القروض التي كان یمنحها البنك فقد تحصل متصرف  استفادت السلطات العثمانیة في ولایة طرابلس الغرب وبرقة) 1(

م والثاني في مایو من نفس العام، كما 1909جنیه تركي الأول في شهر ینایر ) 600(بنغازي على قرضین ستمائة 
محمد محمود العرفاوي، مخاض الإمبراطوریة : م للمزید أنظر1910أقرضت بلدیة طرابلس قرضا قیمته ملیون جنیه سنة 

  .409یة الإیطالیتین، المرجع السابق، ص والفاش
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 -1905(قات التجاریة الإیطالیة اللیبیة من عام حجم العلا: ویوضح الجدول التالي  
  .)1(، القیمة ملاین اللیرات)م1910

  مجموع المعاملات  صادرات إیطالیا من طرابلس   واردات إیطالیا من طرابلس  السنة
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  

0,7 
0،6 
1,0 
0,7 
1,6 
2,2 

3,0 
3,9 
3,5 
3,2 
3,9 
4,4  

3,7 
4,5 
4,5 
3,9 
4,5 
7,6  

  :المنتوجات الإفریقیة 
كانت تجارة القوافل مع السودان أهم نشاط اقتصادي عرفته لیبیا في النصف الثاني من 
اقرن التاسع عشر، وقد بدأت التجارة تتضاءل لعدة أسباب معروفة، وكانت في حالة 
 احتضار عندما بدأ بنك روما نشاطه في لیبیا غیر انه مع ذلك أراد أن یقوم بعملیة معالجة
عدادها للتصدیر إلى  العاج وریش النعام والجلود الواردة من أواسط إفریقیا بصورة كاملة وإ

  .)2(أوربا ومنافسة القائمین بها منذ زمن طویل
  :الشركة الثنائیة

وأشیع في طرابلس في تلك الفترة أن شركة فرنسیة عثرت على مناجم فوسفات في 
یص على عدم تمكین الرأسمال الفرنسي من طرابلس، فأسرع مدیر بنك روما بطرابلس الحر 

                                       
، القیمة بملایین )م1910 -م1905(یوضح الجدول بعض المعلومات المتعلقة بالتجارة بین إیطالیا وطرابلس من عام ) 1(

  .32فرانشسكو مالجیري، المرجع السابق، ص : للمزید أنظر. اللیرات الإیطالیة
  .129ص  وهبي البوري، بنك روما، المرجع السابق،) 2(
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العمل في لیبیا، فدخل في مفاوضات مع الشركة الفرنسیة من أجل استغلال المعادن اللیبیة 
  .)1(بالمشاركة ما بین الطرفین وتوصل البنك إلى اتفاق مع الجانب الفرنسي

نها لا ثمة شك في أن قبول بنك روما المشاركة مع شركة فرنسیة لمجرد إشاعة أو 
عثرت على الفوسفات في لیبیا لدلیل على عجز إیطالیا عن إبعاد الدول الأخرى عن العمل 
في لیبیا والتخلي في نفس الوقت عن الإدعاء بأن إیطالیا لها الحق وحدها في القیام 

اقتصادیة في لیبیا بموجب اعتراف الدول بهذا الحق وتناسلت إیطالیا أن بعض  بمبادرات
لها اتفاقیات تجاریة مع تركیا لا تزال ساریة المفعول، وأن تركیا لا تزال الدول الأوربیة 

صاحبة السیادة على لیبیا ومن حقها أن تتعاقد مع من تشاء كما أن الدول الأوربیة عندما 
وافقت على إطلاق ید إیطالیا لم تتعهد بمنح رعایاها من العمل في لیبیا وظلت إیطالیا 

وتتشنج صحافتها ویعقد برلمانها لأقل إشاعة عن قیام أیة ج تنزعلسنوات عدیدة تضطرب و 
یطالیة أن وجهت اللوم رسمیا بیا وبلغ ألمر بوزارة الخارجیة الإدولة أروبیة بأي عمل في لی

إیطالیا من  لحلیفتها ألمانیا والنمسا للسماح لرعایاهما لعمل في لیبیا وطلب وزیر خارجیة 
نیا والنمسا أن یتصل بدول أوربیة أخرى ویطلب منها إبعاد سفیره بأنقرة، بالإضافة إلى ألما

   .)2(رعایاها عن العمل في لیبیا وعدم منافسة الإیطالیین
  :الشركة الرباعیة

الفرنسیة،  -مة التركیة قد لا تمنح الامتیاز للشركة الإیطالیةخشي بنك روما أن الحكو  
فرنسي على لا یحبذ استیلاء الوحتى في حالة منح الامتیاز فإن الجانب الإیطالي كان 

نصف خیرات المعادن اللیبیة، واستحسن شراكة طرف آخر یزید من أهمیة الشركة ویجعل 
من الصعب على الحكومة التركیة رفض الامتیاز وتزداد بدون شك عوامل النجاح إذا كان 

  .الطرف الثالث فرعا من فروع الإمبراطوریة العثمانیة

                                       
  .132المرجع نفسه، ص ) 1(

A.D’Alessandro il Banco di Roma e la Guerra di libiya,op-cit, p 429. )2 (  
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م للبحث عن الشریك 1910إلى القاهرة في شهر أبریل  سافر مدیر البنك بریشاني 
الثالث المصري الذي لا تستطیع تركیا رفض طلبه وبدلا من العثور على رجال مصریین 

یبدي اهتمامه بنشاط بنك " عباس حلمي"مصر " خدیوي"یقبلون المساهمة في الشركة قد وجد 
النشاطات الاقتصادیة المفیدة روما في لیبیا ویعرب عن رغبته في المشاركة في مثل هذه 

للبلاد، وأشعر البنك الحكومة الإیطالیة باستعداد الخدیوي للمساهمة في الشركة، فطلبت منه 
مقتصرة على إنشاء السكة الحدیدیة الساحلیة واستغلال " الخدیوي"روما أن تكون مساهمة 
  .)1(معادن الفوسفات بالخمس

قبول همة الفرنسیة وتأثیرها، فاقترح على روما وكان مدیر البنك غیر مرتاح لثقل المسا 
لأنه أكد له أن الحكومة التركیة وعدته بالحصول على  مساهمة الخدیوي غیر المحدودة

امتیاز المعادن وتكوین شركة طرابلسیة تعمل باسم الشركة الإیطالیة المصریة وتشارك في 
الها رفض منح الامتیاز وتتحصل الأرباح وهذه الطریقة الوحیدة التي لا تستطیع اسطنبول حی

إیطالیا بذلك على أغلبیة الأسهم وعلى إدارة المنشأة بدفع قیمة الأسهم ونفقات التنقیب 
ویبدو أن ، )2(للمجموعتین الطرابلسیة والمصریة في حالة عجزها عن توفیر المال اللازم لذلك

عتبارها بدایة طیبة تشكیل شركة طرابلسیة وجد استحسانا لدى والي طرابلس حسن حسني با
وتم التوقیع على عقد الشركة الرباعیة بعد  .لمشاركة الطرابلسیین في مثل هذه النشاطات

انضمام الشركة الطرابلسیة إلى الشركة الإیطالیة الفرنسیة المصریة، وأصبحت بذلك الشركة 
    .)3(الجدیدة تتكون من ثلاث مجموعات أي من ثلاث دول أجنبیة وواحدة لیبیة

  
  

                                       
  .135 - 134وهبي البوري، بنك روما، المرجع السابق، ص ) 1(
  .135المرجع نفسه، ص ) 2(
الأولى،  صلاح الدین السوري، ط: ، مرالحركة الوطنیة في شرق لیبیا خلال ح ع الأولىهویدي، المصطفى علي ) 3(

  .247، ص 1988مركز دراسات جهاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي، الجمهوریة اللیبیة الاشتراكیة العظمى، 
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 :النشاط الصناعي .2
كان لبنك دي روما استثمارات كبیرة في لیبیا، ولكن بدون إیرادات أو أرباح، وقد     

اشتملت هذه الاستثمارات على صناعة الورق في مدینة طرابلس من نبات الحلفاء وقد كان 
مبني هذا المصنع من أكبر المباني في المدینة، كما امتلك البنك مصنعا كبیرا للدقیق في 

ملیون لیرة إیطالیة، كما أنشأ البنك عام  2مدینة بنغازي، بلغت تكالیف إنشائه حوالي 
م مطحنا كبیرا في مدینة طرابلس، ینتج یومیا مائتي قنطار من الدقیق ولم تكن الغایة 1910

من ذلك سد حاجیات السكان المحلیین بل كان هذا المصنع یعمل على تجهیز الجیش 
 .)1(م1911ء عملیة الغزو عام الإیطالي بالدقیق أثنا

كما قام البنك بإنشاء مصنع للصابون، وآخر لإنتاج الزیوت الإیطالیة في شهر  
م، وقام أیضا ببناء معاصر لبذور الزیتون، واستخراج الزیوت في كل من 1910دیسمبر 

مصراته والخمس وزلیطن، كما قام بافتتاح مصنع آخر بمدینة طرابلس لعصر حبوب 
ثم أقام أماكن عدیدة لإعداد ریش النعام، وصناعة الإسفنج، ومحطة كهربائیة في ،)2(الزیتون

مدینة طرابلس، كما قام البنك بإنشاء مطبعة في مدینة طرابلس ومصنع للثلج، بالإضافة إلى 
ذلك فقد وضع البنك خطة لإنشاء شركة زراعیة كبیرة في مدینة بنغازي تتضمن آلاف 

رأس من المواشي، قام بتوزیع عدد منها على مربي الأغنام في الهكتارات وخمسة عشر ألف 
 .)3(برقة عن طریق عثمان العنیزي

وتضم شركات زراعیة أخرى في مدینتي طرابلس ودرنة، كما كانت لدى البنك خطط  
أیضا  لعدید من المشاریع والمصانع الصغیرة والاستثمارات التجاریة الأخرى، وقام البنك 

ببناء مصنع للبلور، ومعمل میكانیكي للنسیج واستطاع البنك تحطیم الهیمنة التجاریة التي 
                                       

عقیل البربار، : میلاد المقرحي، مر: ، تر)م1912 -1911(، أوروبا والغزو الإیطالي للیبیا أسكیلو. ولیم س) 1(
  .40م، ص 1983منشورات مركز الجهاد، طرابلس، 

  .40محمد مصطفى الشركسي، المرجع السابق، ص ) 2(
  .412محمود العرفاوي، مخاض الإمبریالیة والفاشیة الإیطالیتین، المرجع السابق، ص ) 3(
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یمارسها الإنجلیز، وذلك بممارسة الإعانة والتموین لصالح التجار والبحارة الإیطالیین، كما 
حصل البنك على تنازل بعقد كراء لمدة عشر سنوات لاستغلال سبعة وعشرین مقطعا 

لأحجار في قرقارش وجنزور وقرر البنك أیضا تمویل بعض الشركات التي تشكو من ل
 التي تستغل مصنع الورق حیث) Arbeebأربیب (صعوبات، وفي مقدمتها الشركة الإیطالیة 

 .)1(أنشأ البنك مصنعا هیدرولیكیا مما قوى الإنتاج وتم شحن الورق إلى البلدان الأوروبیة
الصناعیة الإیطالیة من مدینة تورینو الإیطالیة وهي وقد تمكنت إحدى الشركات 

من الحصول على امتیاز لاستغلال نبات الحلفاء  ،الشركة الصناعیة التمویلیة لخیوط الحلفاء
 في ولایة طرابلس لمدة خمس عشرة سنة، من أجل إنتاج الخیش بوائل حدیثة، كما تمكن

اء مصنع للورق في مدینة طرابلس، من إنش) Velfiani فلافیاني(رجل الأعمال الإیطالي 
وقد تركزت جهوده على إنتاج ورق اللف دون غیره، وبعد موت صاحبه تواصل عمل هذا 

وكان مقره " معمل الورق الطرابلسي"المصنع من بعده، وقد عرف المصنع بعد ذلك باسم 
أنه لم  بباب بن غشیر، وبالرغم من أن هذا المصنع تمكن من تصدیر إنتاجه إلى الخارج إلا

یحظ بأي تطویر فبقي عمله مقتصرا على صناعة ورق اللف والورق المقوى والصنادیق 
 .)2(الكرتونیة ولم یتوصل طیلة مدة عمله إلى صناعة الورق الصالح للكتابة أو الطباعة

وامتد نشاط بنك دي روما لیشمل المواصلات البحریة، حیث قام بتسییر خطوط  
اللیبیة، وقد كان من الطبیعي أن تقوم إیطالیا بمزاحمة الشركات ملاحیة تغطي كافة السواحل 

                                       
الذي طرده الشبان الأتراك بعد تولیهم الحكم ) بحري باشا(من بنغازي برز كتاجر بتعامله مع الثري : عثمان العنیزي) 1(

كان مربي أغنام أن یصبح ثریا ثم تعرف علیه القنصل  إنم ونفي إلى بنغازي واستطاع العنیزي بعد 1908ي مایو بتركیا ف
وقدمه لمدیر فرع بنك دي روما ببنغازي لیستغله كعمیل له هناك برفقة محمد المرغني أحد ) Barnabiبرنابي  (الإیطالي 

خ القبائل والزوایا یما كلفه البنك بتوزیع الهدایا من الأغنام على مشاأعیان المنطقة فقام العنیزي بشراء الأراضي للبنك ك
كما استغله القنصل الإیطالي في  الأسلحةببرقة، كما منحه البنك عدة تسهیلات بإقراضه مبلغا من المال استغله في تهریب 

  .68ابق، ص مصطفى حامد ارحومة، المرجع الس: الوصول عن طریقه إلى زعماء السنوسیة، للمزید أنظر
، المنشأة العامة للنشر والتوزیع المطابع والمطبوعات اللیبیة قبل الاحتلال الإیطاليسعید الصویعي،  عبد العزیز) 2(

  .103 -100م، ص 1985والإعلان، طرابلس، 
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البحریة الأجنبیة حتى تضمن هیمنتها الكاملة في نقل الأشخاص الذین یرغبون في الذهاب 
إلى لیبیا أو مغادرتها وكذلك السلع المرسلة إلى لیبیا أو المصدرة منها، ولهذا الغرض قام 

حري یربط طرابلس ومصراتة وزلطین وقد تم فتح هذا م بفتح خط ب1907بنك دي روما عام 
الخط بالاشتراك مع الشركة الإیطالیة للملاحة العامة ویعتبر هذا الخط من أهم خطوط 

 .)1(المواصلات البحریة بین طرابلس وأوربا الغربیة
عرفت طرابلس قبل مجيء بنك روما صناعات محلیة كثیرة كانت تستوعب الآلاف من 

ة وتسد حاجة البلاد، وكانت صناعة النسیج في مقدمة هذه الصناعات وكانت الأیدي العامل
تقوم بإنتاج ملابس النساء الحریریة والقطنیة وملابس الرجال الصوفیة، وقد كان هناك قبیل 

في درنة  100في بنغازي و 45نول یدوي في طرابلس و  1700الغزو الإیطالي قرابة 
ألف  250نت طرابلس وحدها تنتج من أردیة النساء القطنیة لإنتاج أردیة النساء القطنیة، وكا

 .)2(منها یستهلك محلیا والباقي یصدر إلى بنغازي وتونس %75رداء في السنة، كان 
نولا لملابس الرجال الصوفیة  350أما فیما یتعلق بصناعة الصوف فقد كان بطرابلس 

لى جانب الصوف وا 30نولا في مصراته و 250و لقطن فقد اشتهرت طرابلس في بنغازي، وإ
نولا في طرابلس  150بصناعة أردیة النساء الثمینة الموشاة بأسلاك الذهب والفضة، منها 

وعدد قلیل من الأنوال في بنغازي ودرنة، واشتهرت مصراته بصناعة الكلیم بكمیات ملحوظة 
لى مصر والتشاد والنیجر وغیرها ویقدر عد د ما كانت وكان یصدر إلى جمیع أنحاء لیبیا وإ

 .)3(قطعة تقریبا قیمتها الإجمالیة عشرون ألف لیرة" بسبعة آلاف"تنتجه مصراته سنویا 
وكانت صناعة الحصیرة والذهب والفضة وتطریز الجلد المخمل من الصناعات  

المعروفة في طرابلس، وكانت مصنوعات الذهب والضفة تصدر إلى مصر وتونس وبنغازي، 

                                       
رابلس، منشورات مركز الجهاد، ط عمر الباروني، :، ترإیطالیا في الأحداث البحریة الطرابلسیةكامللو متفروني، ) 1(

  . 95م، ص 1988
  .109 -108، ص 1975، دار الفرجاني، طرابلس، لیبیا خلال الاحتلال العثماني الثانيكاكیا،  -أ) 2(
  .114المرجع نفسه، ص ) 3(
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لصناعات التي توفر العمل للعدید من العمال ویقدر إنتاجها بما وصناعة الدباغة كانت من ا
 .)1(ألف فرنك فرنسي 240یزید على سبعین ألف قطعة في العام یقدر ثمنها بأكثر من 

وصناعة الصابون یقدر إنتاجها في العام بمائة وثمانین طنا وكان هناك صناعات  
فنج وغیرها من الصناعات الأخرى أخرى كمعاصر زیت الزیتون ومعالجة ریش النعام والإس

كصناعة الفخار والجلود والسروج وكانت مبادرات بنك روما الصناعیة التي أراد إنعاش 
الاقتصاد اللیبي من خلالها تنحصر في الاستیلاء على الصناعات المحلیة وتطویرها لحسابه 

ر إنساباتو الذي أو خلق مثیلات لها بحیث تنافسها وتقضي علیها، وأكد هذا التصرف الدكتو 
رئیس الوزراء جولیتي في  ىإلازي جاء في تقریره الذي أرسله من بنغجاء ذكره سابقا حیث 

إن المصرف یحاول القیام بجمیع المبادرات والاستیلاء على : "ما یلي 1911صیف عام 
كافة المؤسسات ونهب جمیع المشاریع، واستهلت مبادرته في المقام الأول امتصاص التجارة 

صغیرة وهدم المؤسسات المتواضعة سواء كانت مملوكة لعرب أم لإیطالیین وندما یتجه ال
التاجر الصغیر إلى بنك روما طلبا المساعدة یبادر المصرف بالرفض أولا ثم یقترح على 
ذا ما رفض یعمد البنك إلى إنشاء مؤسسة مماثلة بما في  التاجر الصغیر أن یبیعه مؤسسته وإ

  .)2("س التاجر الصغیرذلك من ضیاع أو إفلا
وقام البنك في الأربع سنوات التي عمل فیها في لیبیا بالعدید من المبادرات الصناعیة 

نك على بصورة مستعجلة مرتجلة دون دراسة الجدوى وفوائد المشروع بالنسبة للیبیین وللب
حاجة إلیها تار بمعظم المشاریع الاقتصادیة التي كانت البلاد في السواء، وكان یحاول الاست

أو التي كان الوطنیون یفكرون في القیام بها بمفردهم أو بالمشاركة مع شركات أجنبیة، وذلك 
وسنحاول فیما یلي . من القیام بأي نشاط في لیبیا بغرض الحیلولة دون أیة دولة أخرى

استعراض المشاریع الصناعیة التي بها البنك في طرابلس، وفي حین أنه لم یقم بأي مشروع 

                                       
  .49محمود ناجي، طرابلس غرب، ص ) 1(
  .160كادو بورشیناري، العلاقات اللیبیة الإیطالیة العربیة، المصدر السابق، ص ) 2(
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ناعي في بنغازي حیث اكتفى فیها بالنشاط الزراعي والرعوي وتهیئة الأراضي لاستقبال ص
  .)1(الإیطالیینالمعمرین 

 المطاحن:  
غلال ضخم في طرابلس في طرابلس فكرة إنشاء مطحن  أعمالهلازمت البنك منذ بدایة 

د، مهما ارتفعت لیبهر اللیبیین ویشعرهم بقدرة البنك على تحقیق المشاریع التي تحتاجها البلا
من سكان الدواخل  %90تكالیفها، وكانت طرابلس في حاجة إلى مطحن حدیث ویقدر أن 

یعتمدون على الشعیر في حین كان یستهلك سكان السواحل القمح والشعیر والدقیق المستورد 
 .)2(وكانت بالبلاد طواحین صغیرة تدیرها الإبل وتعود سكان السواحل على طحن غلالها فیها

مترا مربعا وشرع في بناء مطحن حدیث  3525د اشترى البنك قطعة ارض مساحتها وق
إیطالیة، وكان یعتبر من أحدث المطاحن مجهز بأحدث الآلات بلغت تكالیفه ملیون لیرة 

التي عرفتها إیطالیا في تلك الفترة، وقدرت قدرته الإنتاجیة ما بین خمسمائة وألف قنطار من 
وكانت توقعات البنك أن هذا العمل . م16/08/1910ح المطحن یوم الغلال في الیوم، وافتت

الضخم سوف یحدث هزة في طرابلس ویدفع الناس دون تردد إلى الاستفادة من هذا المصنع 
الحدیث بدلا من الطواحین البدائیة، وكان البنك یؤمل أیضا في تصدیر الفائض من إنتاجه، 

قتصر إنتاج المطحن على بضعة قناطیر من غیر أن النتائج كانت مخیبة للآمال حیث ا
الحبوب في الیوم لا تستطیع أن تحقق أي مردود یتناسب ورأس المال الكبیر الذي أنفق فیه 

وقد واجهت الطاحونة صعوبات وبطء في الأشهر الأولى من حیاتها وكانت هناك "
في بناء  تخفیضات من جهة أخرى، من قبل الذین كانوا یؤكدون أن الملیون الذي أنفق

  .)3("االمطحن لن یجد مردودا كافی

                                       
  .123البوري، بنك روما، المرجع السابق، ص  وهبي) 1(
  .123، ص نفسهالمرجع  )2(

(3   ) A. D’Alessandro, op, cit, p 111. 
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عمل ومن المعتقد أن إنشاء الطاحونة كان یهدف بالدرجة الأولى إلى الدعایة ل     
، ویبدو أن البنك كان یملك مطحنا آخر متواضع، وقد جاء في إیطالیا الحضاري لصالح لیبیا

بلس قریبا مطحنا یتفق سنشهد في طرا" 1907-4-15تقریر الجمعیة العامة للبنك بتاریخ 
واحتیاجات البلاد وسیكون أول مطحن أسطواني ینشأ في طرابلس، أما المصنع الحجري 

، ویبدو أن البنك )1("سنعمل على نقله إلى الخمس أو بنغازيالذي نملكه الآن في طرابلس 
 .)2(اشترى المطحن القدیم واسند تشغیله  إلى أحد عملائه

 معاصر الزیت: 
م مؤسسة إیطالیة للزیوت شارك فیها بنك روما 1907س عام تأسس في طرابل

، وذلك للعمل في مجال الزیوت اللیبیة، وقامت Baldariوالمهندس الإیطالي بالداري 
م إنشاء 1910المؤسسة بإنشاء معاصر للزیوت في الخمس ومسلاته وزولیتن، وقرر عام 

وبذل البنك جهدا في  -یةمعصرة كبیرة في طرابلس لاستخراج الزیت بالطریقة السلفور 
الحصول على الأرض المناسبة لبناء المعصرة التي زودت بأحدث الآلات لعصر الزیوت، 
كما أنشأ إلى جانب المعصرة مصنعا لإنتاج الصابون یعمل بالبخار، وكان الزیت المستخرج 

ع بیعه كانت لا تستطی وأسعاراستخراجه كانت مرتفعة من المصنع جیدا، غیر أن تكالیف 
أن تنافس أسعار الزیت الذي كانت تنتجه المعاصر التقلیدیة، وكانت قلة من الناس المقتدرة 
اقتصادیا في استطاعتها شراء إنتاج المعصرة وتقدیر مزایاه ودفع الثمن المرتفع، أما بقیة 
الناس فظلت تستعمل الزیت الذي تعودوا علیه، وكانت فكرة البنك أن المعصرة الحدیثة التي 

ح المعاصر القدیمة التقلیدیة ویتمكن البنك تي كانت تنتج زیتا جیدا، سوف تكتسأها والأنش
بذلك من السیطرة على صناعة الزیت في قطر طرابلس، وعزى البنك بسبب فشل معاصره 
على عرقلة الحكومة التركیة التي حرضت الناس على عدم بیع محاصیلهم إلى معاصر 

                                       
(1) op-cit , p497. 

  .124وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 2(
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فع أسعار الشراء أكثر من أسعار السوق السائدة، وازدادت البنك الأمر الذي دفع به إلى ر 
  .)1(بذلك تكالیف الإنتاج وارتفعت أسعار المبیع

لقد كان البنك في عجلة من أمره ویسترشد بنصائح المنتفعین المحیطین به، ولم    
وقدرت كمیات الزیت المنتج محلیا یأخذ في الحسبان معارضة اللیبیین لوجوده ولمشاریعه، 

قنطارا من " إحدى عشر وثلاثة عشر"دي المواطنین في تلك الفترة بما یتراوح ما بین بأی
الزیت الذي كان بالطبع لا یفي بحاجة السكان، فقد كان الزیت یستورد من تونس 

، و طیلة فترة )3(م بستین ألف قنطار1910الإیطالیین قدروا إنتاج الزیوت عام ،أما)2(وكریت
 .)4(الي أكثر رواجاظل الزیت الإیطاحتلالها 

 صناعة الثلج: 
لم تعرف طرابلس في أواخر العهد التركي الثلج والمبردات رغم أنها سهلة الإنتاج ولا 

، أن تتطلب رؤوس أموال كبیرة، وتعود السكان عندما ترتفع درجة الحرارة ویشتد القیظ
ما بطرابلس اكتشف یستعینوا بالوسائل التقلیدیة المبردة كالجرار وغیرها وعندما حل بنك رو 

ه، من الطبیعي حاجة الناس إلى الثلج فأنشأ مصنعا صغیرا في طرابلس لإنتاج الثلج وتوزیع
أن یقبل سكان المدینة على شرائه والتمتع بالمیاه والمشروبات الباردة، ولم تتردد بلدیة 

  . )5( طرابلس في منح البنك امتیازا بإنتاج الثلج في طرابلس
 صناعة الحلفاء: 

التاسع "من القرن " النصف الأول"ستعملت بریطانیا الحلفاء في الصناعة الورقیة في ا
م وتزایدت كمیات التصدیر حتى 1868، وبدأ تصدیر الحلفاء من طابلس في عام "عشر

                                       
  .125وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 1(
  .23محمود ناجي، طرابلس غرب، المرجع السابق، ص ) 2(
  .94كورو، لیبیا أثناء العهد العثماني، المصدر السابق، ص . ف) 3(
  .126وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 4(
  .126، ص نفسهالمرجع ) 5(
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 65و 55وصلت ستین وسبعین ألف طن في العام، وقد تراوح ثمن الطن الواحد ما بین 
قلها وتصدیرها باب العمل لآلاف اللیبیین، وكان أجر شلنا، وفتحت عملیة جمع الحلفاء ون

، وكان جمیع إنتاج الحلفاء یصدر )1(لیرة في الیوم وهو مبلغ جید في ذلك الوقت 26العامل 
إلى بریطانیا لتغذیة مصانع الورق فیها إلا أن الإنتاج بدأ یضعف في المناطق الساحلیة 

وج دون إلحاق الضرر بالشجرة، إلا أن بسبب عدم مراعاة الطریقة الفنیة في جمع المنت
الثلاثة "الحلفاء كانت موجودة بوفرة في الجبل، وقد ازدهرت هذه الصناعة في لیبیا خلال 

منافسة ، ثم بدأ الطلب على الحلفاء في الهبوط بسبب "التاسع عشر"الأخیرة من القرن " عقود
یطانیة في استعمال المواد الخشبیة تونس والسوید للحلفاء اللیبیة، وبعد أن بدأت المصانع البر 

  .)2(في إنتاج الورق وكون تصدیر الحلفاء مصدرا هاما للتدخل في طرابلس
ألف طن في  25، كانت صادرات الحلفاء لا تتجاوز فمنذ بدایة نشاط بنك روما نشاطه

وقد أدخل البنك صناعة الحلفاء ضمن مشاریعه، وعمل على تصدیرها إلى إیطالیا ،العام 
مكانیة استعمالها في صناعة الورق الإیطالیة، واستورد البنك آلات حیث  أجریت التجارب وإ

كبس حدیثة وأنشأ مركزا لشراء الحلفاء ومعالجتها وكبسها، ثم تصدیرها إلى إیطالیا وبریطانیا 
وقام بنك روما بمحاولة تصنیع الورق في طرابلس والاستغناء عن تصدیر الحلفاء غیر أن 

لعدة أسباب فنیة وظلت الحلفاء في العهد الإیطالي، تصدّر بكمیات متواضعة  التجربة فشلت
  .)3(إلى إیطالیا في حین توقف تصدیرها إلى بریطانیا

 صید الإسفنج: 
نت دائما مصدرا من مصادر  صناعة الإسفنج صناعة قدیمة ومعروفة في لیبیا وكوّ

جه، ویعتبر الإسفنج البرقاوي من دخل البلاد الهامة، واشتهر ساحل برقة بوفرة وجودة إسفن

                                       
  .83كورو، لیبیا أثناء العهد العثماني الثاني، المصدر السابق، ص . ف) 1(
ى،منشورات دار الكتاب اللیبي، بنغازي، ص الأول ، طمقدماته وغایاته: الغزو الإیطالي للیبیامحمد رجب الزائدي، ) 2(

127.  
  .126م، ص 1970، مؤسسة الفرجاني، لیبیا، الغزو الإیطالي للیبیا ،منصور عمر الشتیوي) 3(
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بعملیات الغوص أجود أنواع الإسفنج في العالم، وقد تخصص الیونانیون منذ عرف الإسفنج 
في قاع البحر والبحث عنه وكانت مئات الزوارق الیونانیة تأتي كل عام في موسم صید 

طاد في الإسفنج إلى طرابلس وبنغازي، للحصول على إذن الصید، ویجمع الإسفنج المص
أماكن معینة لإجراء المعالجة الأولیة علیه، ثم یصدر إلى أوروبا  حیث یعالج بصورة كاملة، 

لیرة وفقا لنوعیته، وكان دخل  50و 15ثم یعد للبیع ویبلغ ثمن القنطار من الإسفنج ما بین 
  .)1(البلاد من الإسفنج في العام ملیون ونصف لیرة
نج وشرع في منافسة العاملین في هذا المجال شمل نشاط بنك روما حتى صناعة الإسف

نشاء مركز لتجمیع الإسفنج والقیام بمعالجته الأولیة وتصدیره، وكان یرمي إلى احتكار هذه  وإ
  .)2(كغیرها بفضل إمكانیاته واستعداده الفنيالصناعة 

 المعادن: 
الصحف المحلیة معلومات  اثارت حملة اعلامیة ضجة واسعة،من خلال نشر في

وتعدد أنواع المعادن المدفونة في باطنها بما في ذلك الحدید  ،قام خیالیة عن ثروات لیبیا وأر 
رقلة والحدیث عن عوالذهب والفضة، ووالت الصحافة الإیطالیة الضرب على هذا الوتر، 

ل على الحكومة التركیة للنشاط الإیطالي، وسوء معاملة الجالیة الإیطالیة، وتكالب الدو 
هذه الحملة في المواطن الإیطالي  وأثرت. )3(بالمصالح الإیطالیة یة تضرامتیازات معدن

العادي الذي أخذ یلوم حكومته على تقاعسها وترددها في احتلال لیبیا، وكانت مناجم 
لاحتلال لیبیا، فأشادت الصحف الإیطالیة الكبریت اللیبیة المزعومة في المبررات الرئیسیة 

شارت إلى خطرها على مناجم كبریت صقلیة إذا ما وقعت هذه بالمناجم اللیبیة وضخامتها فأ
المناجم في أیدي غیر الإیطالیة ونافست الكبریت الصقلي، والكبریت نال ضجة في الصحافة 
والمحافل الإیطالیة وخطره على كبریت الصقلیة، فهذا الكبریت لا وجود له في لیبیا إطلاقا، 

                                       
  .57كورو، المصدر السابق، ص . ف) 1(
  .119، ص 1997، د ط، الترجمة العربیة، طرابلس، الاستعمار الإیطالي في لیبیاجان دیبوا، ) 2(
  .130البوري، المرجع السابق، ص  وهبي) 3(
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من العقیلة كان یطفح على سطحها بعض  والموجود منه عبارة عن مستنقعات بالقرب
الكبریت، وكان العرب یقصدونها لمعالجة إبلهم المصابة بالجرب، ولم تكن لهذا الكبریت أیة 

  .)1(قیمة اقتصادیة
أن موضوع الكبریت الذي أثیرت حوله ضجة كبیرة الذي : یزي یقوللتوكتب المؤرخ ما

على الأسالیب التي لجأ إلیها المطالبون هو في الواقع لا وجود له في لیبیا، یلقي الضوء 
باحتلال لیبیا، الذین كانوا یتقبلون الإشاعات والأقوال دون تحر أو تعمق مثلما ذكر الكاتب 

الذي لم یستند على تحلیل الخبراء ثم اتضح فیما بعد أن كل ما كتبه عن لیبیا لا " جانو"
یث عن هذه المواضیع بصورة ، وقد استمر هؤلاء الناس في الحد)2(أساس له من الصحة

روتینیة مملة حتى نجحوا في دفع الرأي العام الإیطالي إلى تقبل الأخبار والأرقام التي كانوا 
یقدمونها له، والتي كانت في الحقیقة عبارة عن خرافات، وحتى ولو فرضنا أن أن هناك 

مصدر ثروة جدید ا لن یضیف إلى إیطالی في لیبیا، فإن الاستیلاء علیها مناجم من الكبریت
م أخذت 1906أو یحول دون منافسة خطیرة لكبریت صقلیة، فمن المعلوم أنه منذ عام 

مبیعات الكبریت الإیطالي في الهبوط بسبب تطور الإنتاج في الولایات المتحدة الأمریكیة 
  .  )3(وانخفاض الأسعار بالنسبة لكبریت صقلیة

لصادرات الإیطالیة من مائة ألف طن في وقد أدت هذه المنافسة الأمریكیة إلى خفض ا
م 1911م، وبلغ المخزون من الكبریت الصقلي عام 1910ألف طن عام  84العام إلى 
، ولم تتوقف المبالغات في أهمیة الكبریت )4(طن لا توجد أسواق لتصریفها 640.700

                                       
  .103، ص وهبي البوري، المرجع السابق )1(
  .133جان دیبوا، المصدر السابق، ص ) 2(
  .131وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 3(

(4) Paolo Maltese, la terra Promessa, Roma, 1976, p 18. 
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ابلس تمتد إن مناجم الكبریت في طر : "اللیبي، فقد كتب السیاسي المعروف أندریا توري یقول
  .)1("آلاف الكیلو مترات

وبعد الكبریت جاء دور الفوسفات الموجود بكمیات كبیرة في خمس وفي مواقع أخرى، 
والاستشهاد بادعاءات باطلة لا صحة لها عن وجوده بكثرة في لیبیا وكان الدلیل على وجود 

لطبیعة وللتكوین بأن طبیعة الأراضي اللیبیة وتكوینها الجیولوجي مطابق لالفوسفات القول 
الجیولوجي للأراضي التونسیة التي یكثر فیها الفوسفات، وكونت فكرة حصول دولة أوروبیة 
على امتیاز استغلال المعادن في لیبیا كابوسا مزعجا بالنسبة لبنك روما والحكومة 

، وأراد بنك روما أن لا یتخلف عن سباق البحث عن المعادن، فطلب من روما )2(الإیطالیة
ا، رز ال بعثة علمیة لهذا الغرض، ووصلت البعثة إلى طرابلس وكان یترأسها المهندس سفو إرس

ودست الحكومة الإیطالیة بین أعضاء البعثة عددا من العسكریین لوضع الخرائط وجمع 
  .)3(المعلومات، وتوجهت البعثة إلى الدواخل بعد حصولها على التصریح

، كما اكتشفت معادن الرصاص والقصدیر وأرسلت إیطالیا بعثات للبحث عن المعادن
والزنك والفضة والذهب في الأماكن المؤدیة إلى لواء فزان، فضلا عن الملح البحري والملح 
الصخري حیث توجد طبقات مختلفة من الكارتالیت وهو من خامات البوتاس التي تصلح 

عن الجبس في بكثرة في إقلیم فزان فضلا ) سرت(للاستغلال التجاري وتكثر في منطقة 
 .)4(طرابلس والحجر الجیري

  :شراء الأراضي-3
اعتبر بنك روما شراء الأراضي من أهم أهداف الاستعمار الإیطالي بصفتها القاعدة 

الإیطالي في لیبیا، واختارت إیطالیا برقة لتكون باكورة هذا  الاستیطانالتي یقوم علیها 

                                       
 .245لمصریة، الإسماعیلیة، ص ، دار النهضة االمملكة اللیبیةإبراهیم أحمد رزقانة، ) 1(
  .131وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 2(
  .47، ص 1970، بنغازي، تاریخ طرابلس الغربمحمود ناجي، ) 3(
  .96، ص 1971، الهیئة العامة للتألیف، ، نهضة إفریقیامحمد عبد العزیز) 4(
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راضي الواقعة في ضواحي بنغازي والتي الاتجاه وشرع البنك عن طریق عملائه في شراء الأ
كما سبق وأشرنا عدة كان أصحابها في أشد الحاجة إلى بیعها، وقد بذلت إیطالیا من قبل 

محاولات لشراء أراض وتعمیرها بمهاجرین إیطالیین إلا أن هذه المحاولات لم تنجح بسبب قلة 
ین الإیطالیین على الذهاب رؤوس الأموال التي تحتاجها هذه المشاریع وعدم إقبال المهاجر 

إلى لیبیا، فقد كانوا یفضلون الهجرة إلى تونس أو أمریكا أو أي مكان آخر حیث كانت تتوفر 
  .)1(إمكانیات العمل والفرص الاقتصادیة والأمن

واستعان البنك في عملیة شراء الأراضي بسماسرة كان همهم الوحید تحقیق ما یعود 
ة وثائق الملكیة ولشرعیتها، بل أحیانا كان البائعون یبرزون علیهم بالفائدة دون مراعاة لصح

وثائق مزورة أو یبیعون أراضي لا یملكون فیها إلا أسهما قلیلة أو لا یمتلكون فیها شیئا على 
الإطلاق، وكان البنك بدوره متلهفا على الشراء بأي صورة وبأي ثمن، الأمر الذي رفع الناس 

عب لابتزاز ما یمكن من أموال البنك وتوریطه في قضایا إلى سلوك طریق التحایل والتلا
ومشاكل قانونیة، ورفض الدائرة العقاریة تسجیل العقارات الصحیحة، وهو الأمر الذي اتخذت 

یطالیا مبررا لاتهام تركیا بعرقلة نشاطها الاقتصادي في لیبیا وسلوكها لسیاسة تمیزیة منه إ
) بساتین(بهذه الطریقة من شراء عدد من السواني لجنسیات الأخرى وتمكین البنك بالنسبة 

في ضواحي بنغازي، كما اشترى بعض الأراضي الحراثیة دون التأكد من المستندات التي 
تثبت صحتها وكان أغلب الأراضي التي اشتراها البنك لا تتوفر فیها شروط الملكیة التي 

  .)2(نیةنصت علیها القوانین السائدة حتى یمكن تسجیلها بصورة قانو 
م وهو 1858ومن المعلوم أن الحكومة التركیة سنت قانون ملكیة الأراضي عام 

   :یصنف الأراضي إلى خمسة أصناف

                                       
م، ص 1995، 2 ، مجلة البحوث التاریخیة، عاالأطماع الاستعماریة الأوربیة في لیبیمحمد الهادي أبو عجیلة، ) 1(

109- 110.  
، دار الإتحاد العربي للطباعة، ملكیة الأراضي في لیبیا وفي العهود القدیمة والعهد العثمانيمحمد عبد الجواد محمد، ) 2(

  .502، 501ص ص 
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الدولة ومعظمها یقع في  نالأراضي الخاصة التي یملكها الأفراد الذین اشتروها م -1
 .أطراف المدن

الدولة رها أراضي المیري الحكومیة التي تشمل ألراضي الحراثیة والغابات وتؤج  -2
وتتحول هذه الأراضي المیري إلى ملكیة خاصة ) طابو(للأهالي بموجب وثیقة عقاریة 

 .إذا كان حائزها زرع فیها أشجارا أو حفر فیها بئرا أو شید مبنى
 .أراضي الوقف التي یوقفها البعض على منافع معینة أو على أفراد  -3
 .العامة الأخرىوالمرافق والطرق والمنافع  الأراضي المتروكة للرعي -4
الأراضي الموات البعیدة عن العمران والتي لم یستغلها أحد وقد اقر القانون العثماني  -5

 .)1(أن ملكیة هذه الأراضي الموات تعود إلى من یحییها وفق للشرع الحنیف
في المدن الكبرى بغرض '' الدفتر الحقاني''أنشأت الحكومة العثمانیة  1860وفي عام 
م أصدرت الحكومة العثمانیة منشورا بضرورة تسجیل 1883اضي، وفي عام تحدید ملكیة الأر 

وضع الید، الأراضي والحصول على الطابو بموجب إبراز مستندات الملكیة أو إثبات 
غیر أن ) ویرقو(وتأسست في طرابلس وبنغازي والمدن الأخرى دوائر للتسجیل العقاري 

ضیهم خشیة أن تكون عملیة التسجیل الكثیر من ملاك الأراضي امتنعوا عن تسجیل أرا
م أصدرت وزارة المالیة منشورا بتسجیل 1902وفي عام  )2(وسیلة لفرض ضرائب جدیدة

ثبات ملكیة العقارات الواقعة في المدن وأطرافها وأصبح بذلك  العقارات وقد أدى إلى تحقیق وإ
القطعي الذي یثبت أكثر العقارات في المدن والضواحي السكانیة مسجلا وبید ملاكي السند 

ملكیتهم كما اعترفت الحكومة العثمانیة في نفس الوقت للقبائل بوضع الید على الأراضي 
  .التي بحوزتهم مع بقاء رقبة الملكیة للدولة

                                       
  .110أحمد صدقي الدجاني، لیبیا قبیل الاستقلال، المصدر السابق، ص ) 1(
  .111ر الشتیوي، الغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص منصور عم) 2(
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وانتقلت الملكیة المسجلة مع مرور الزمن إلى الورثة الذین أصبحت الملكیة مشاعة فیما 
لى بنك روما لبیع العقار، بعد إبراز الطابو الأصلي، بینهم وكان یكفي أن یتقدم أحد الورثة إ

كي یشتري منه البنك العقار دون موافقة بقیة الورثة وقد أدت ممارسة هذا الأسلوب غیر 
  .)1(الشرعي إلى خلافات وصراعات بین الأخوة والأقارب والأسرة الواحدة

بیع أراضیهم  وقد جمع البنك حوله بعض السماسرة الذین كانوا یشجعون الناس على
ن كانت مستندات الملكیة غیر مستوفیة لشروط البیع وكان من الطبیعي أن ترفض  حتى وإ

یعات غیر صحصحة وغیر مستوفیة لشروط القانون، المحاكم ودوائر الأملاك تسجیل مب
 غیر أن البنك تمادى في شراء الأراضي بهذه الطریقة واعتبر رفض تسجیلها عرقلة سیاسیة

الي في لیبیا وأدت هذه الأوضاع التي خلقها البنك إلى صراع بین الحكومتین للنشاط الإیط
  .)2(التركیة والإیطالیة وتوتر الأوضاع بین الدولتین

والدلیل على الفوضى التي كان یعمل من خلالها البنك أنه اشترى أراضي  لا یملك 
تصرفات البنك هذه فیها بائعها سوى أسهم قلیلة وباع آخرون أراضي لا وجود لها وكان ل

ردود فعل سیئة لدى السلطات المحلیة ولدى السكان الذین ازداد اقتناعهم أن البنك كان 
طلیعة للغز والإیطالي وبمهد له بتوفیر الأراضي للمعمرین الإیطالیین، وكان مدیر البنك 

ت یردد بكل وقاحة أمام اللیبیین أن مستندات الأراضي التي اشترتها وادع'' بریشاني''
السلطات أنها غیر صحیحة  سوف تحولها مدافع الأسطول الإیطالي إلى مستندات قانونیة 

كانت '' بنغازي''في ضواحي '' مائة عقار''واشترى البنك بهذه الوسیلة أكثر من  )3(صحیحة
مستندات أغلبها غیر صحیحة واستطاع البنك أن یشتري عددا من السواني والأراضي ومع 

                                       
  .112وهبي البوري، بنك روما، المرجع السابق، ص ) 1(
، 103، ص ص 1983التاسع، لیبیا،  ، مجلة تراث الشعب، عالزراعة في لیبیا في العهد العثمانيتیسیر بن موسى، ) 2(

104.  
، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 1931 -1912یا الحركة الوطنیة في لیبمحمود حنفي صالح، ) 3(

  .95م، ص 1977
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'' طابلیون''و'' الرحبة''و'' اللثامة''و'' الفویهات''و'' القواشة''بنغازي في في أطراف  ومعظمها
جویلتي الدكتور ''إیطالیا وقد أوفد رئیس وزراء  )1(والتي كان یملك معظمها سكان بنغازي

إلى لیبیا لدراسة أوضاع البلاد قبیل الغزو، والتحقیق في أعمال بنك  1911عام '' إنساباتو
قائمة بالعقارات التي اشتراها البنك في بنغازي ریره إلى رئیس الوزراء روما، وقد ضمن تق

  :ووضعها القانوني، هي كما یلي
ثلاث  عشر سانیة في الفویهات رفضت دائرة الأملاك تسجیل سبعة منها لعدم توفر   -1

 .الشروط القانونیة فیها
ین وعشرون سانیة في الوارشة مستندات ثلاثة منها فقط صحصحة في ح أربع  -2

 .رفضت دائرة الأملاك تسجیل الواحد والعشرون سانیة الأخرى
 .عشر سانیة بالثامة من بینها خمس سواني غیر مستوفیة للشروط القانونیة اثنتا  -3

خمس وعشرون سانیة بالرحبة، ثلاثة منها فقط وثائق بیعها صحیحة في حین كانت  
ئرة الأملاك، وأراضي أخرى الاثنتان وعشرون سانیة الأخرى غیر سلیمة وقد رفضتها دا

أكبر قدر  على الاستیلاءوقد بذل البنك جهودا ونشاطا كبیرا في سبیل  )2(بضواحي بنغازي
ممكن من الأراضي كأنه في سباق مع الزمن دون مراعاة، كما سبق وذكرنا لصحة الملكیة 

ل واقع وأن والشروط التي نص علیها القانون كما لو أنه كان واثقا ومتأكدا من أن الاحتلا
أحد بل سیبیعها بأضعاف قیمتها أو یقیم فوقها منشآت ها منه عالأراضي التي اشتراها لن ینتز 

 .)3(زراعیة تحقق له الربح الاقتصادي والسیاسي على السواء
وكانت روما تمارس الضغط على استانبول لقبول تسجیل الأراضي التي یشتریها البنك 

خیرة إلى إصدار الأوامر إلى طرابلس بإرضاء بصفتها مشتریات مشروعة وتضطر الأ

                                       
سرت، ص  ، دار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان،الجماهیریة دراسة في الجغرافیاالهادي أبو لقمة وسعد خلیل، ) 1(

61.  
  .163یورشیناري، العلاقات اللیبیة الإیطالیة، المصدر السابق، ص . ك) 2(
  .182م، باریس، ص 1963، 2 ، مجلة دیوجین، ع)بالفرنسیة(الاستشراق في أزمة أنور عبد الملك، ) 3(
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ولي طرابلس الذي تمت في عهده أغلب صفقات الأراضي یدرك '' جب باشا''إیطالیا، وكان 
 .)1(أن شراء الأراضي هو أخطر عمل یقوم به بنك روما في لیبیا بالنسبة لمستقبل البلاد

اضي ونقل ملكیتها إلیه أو جهودا لعرقلة عملیة شراء البنك للأر '' رجب باشا''وقد بذل 
بنك مادامت لا تتوفر في هذه إلى إیطالیین آخرین كانوا یقومون بالشراء بأسمائهم ولصالح ال

أخرى قادرة على شراء  المشتریات الشروط القانونیة والعمل من جهة أخرى على إیجاد جهات
إن '': طاهر الزوايالعقارات التي یضطر المتحاجون إلى بیعها إلى بنك روما، ویقول الشیخ 

رجب باشا حرض الأهالي على الشراء بعضهم من بعض فإذا لم یوجد مشتري التجئوا إلى 
أصحاب الشفعة، فإذا لم یقبلوا التجئوا إلى المجلس البلدي  فإذا عجز المجلس البلدي، یوعز 

اكم إلى دائرة الطابو بعدم التسجیل لحجة أن البنك هیئه معنویة كما كان یوعز إلى المح
العثمانیة في طرابلس أن لا تقبل قضایا البنك بحجة عدم توفر الشروط القانونیة في تأسیس 

  .)2(''البنك
وتغلب البنك على هذه العقبات بشراء الأراضي باسم مدیره العم أو غیره من الإیطالیین 

الإیطالیین یجري في حدود التشریعات الجاریة، غیر أن ضغط '' رجب باشا''وكان تصدي 
یطالیین وعدم إعطائهم مبررا للتحقیق ته بالتساهل مع الإبأباب العالي على الوالي ومطال

من معارضة البنك ویتساهل في السماح له بالعمل رغم عدم  خففأغراضهم جعل الوالي ی
لا  حصوله على الموافقة التي نص علیها القانون والتغاضي عن تصرفات أخرى للبنك

یتحدى السلطة  ، غیر أنه عندما أخذ البنك)3(ئدة في البلادتتماشى مع التشریعات السا
ولم یتجاوب معه في الحصول على مزید من '' رجب باشا''المحلیة بصورة علنیة، تصدى له 

في نفس الوقت '' رجب  باشا''المبادرات وخاصة تلك التي تتطلب إذنا رسمیا ولم یستطیع  
القانونیة ما لم تقع في أماكن تحرص الدولة منع تسجیل العقارات التي توفرت لها الشروط 

                                       
  .60، 59یسكو مالجیري، الحرب اللیبیة، المصدر السابق، ص شفرن) 1(
  .7طاهر الزواي، جهاد الأبطال، المصدر السابق، ص ) 2(
  .114وهبي البوري، بنك روما، المرجع السابق، ص ) 3(
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على عدم وقوعها بأیدي أجنبیة، فیعمل على ضمنها إلى أملاك الدولة، وقد سجلت إدارة 
مبایعة ورفضت الإدارة تسجیل عدد آخر من  46البنك، '' مدیر عام''الأملاك بالفعل، باسم 

  .)1(المبایعات لعدم صحة مستنداتها
التي مارسها البنك في شراء الأراضي، كانت تترك الكثیر من  وكانت الطریقة المتسرعة

الثغرات التي كانت تمكن إدارة الأملاك والمحاكم من رفض العملیة وقد كلف رئیس الوزراء 
یتي عملیة إساباتو ومحمد علوي كما سبق ذكره بالسفر إلى لیبیا في صیف عام جول''

  .)2(م1911
س الوزراء فیما یتعلق بموضوع الراضي الذي زاد نساباتو إلى رئیوقد جاء في تقریر إ

یطالیا، ما یلي والي طرابلس المتشدد ضد '' إبراهیم باشا''قابلت : التوتر بین تركیا وإ
وعدد من '' نلي ومحمد علوياملقر حسونة ا''الإیطالیین وذلك في الزاویة السنوسیة بحضور 

لمشاكل التي قامت بین الطرفین سببها الأعیان وقد صرح الوالي أنه لا یعادي  إیطالیا وأن ا
قلة ذوق بعض القناصل وبسبب الأسلوب العنیف الذي یستعمله الممثلون الدبلوماسیون 
الإیطالیون من أجل تسجیل الأراضي التي اشترتها بصورة غیر مشروعة وبمستندات غیر 

تسجیل ، ویدّعى إنساباتو أن الوالي قال أن الوالي قال له بخصوص موضوع )3(صحیحة
 بعرقلة ببیع الأراضي ''استانبول''الأراضي التي یشتریها الإیطالیون إن لدیه أوامر من 

الإیطالیین وخاصة إذا كان المشتري بنك روما ومنع العرب من بیع أراضیهم، غیر أن الوالي 
أشعر حكومته بأنه لا یمكن منع بیع الأراضي وتسجیلها إذا كانت وثائق الملكیة سلیمة 

   . )4(ء لا یمكنه رفضهاوالقضا
                                       

  .114، ص هبي البوري، بنك روما، المرجع السابق و  )1(
عبد القادر مصطفى المجیشي، : ، تر)منطقة طرابلس(الزراعي الإیطالي في لیبیا جیري لین فاولر، الاستیطان ) 2(

  .93منشورات مركز الجهاد اللیبي للدراسات التاریخیة، طرابلس، ص 
  .115، 114وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 3(
، الدار الجماهریة للنشر والتوزیع و الإعلان، تاریخ الزراعة في لیبیا أثناء العهد العثماني ،محمد محمد الطویر) 4(

  .102، ص 1991مصراته، 
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أن الإیطالیین وبنك روما لا یشترون العقارات بطریقة سلیمة، كما أنه الوالي   وأضاف
لا یمكنه أن یمنع العرب من بیع عقاراتهم بسبب الفقر الرهیب الذي یعصف بهم وأن الطریقة 

لغا من المال الوحیدة التي تحول دون شراء الإیطالیین الأراضي أن تضع الحكومة التركیة مب
تحت تصرف الوالي لشراء الأراضي التي یرید الإیطالیون شرائها وتسجیلها باسم الحكومة 

على حكومته فتح فرع للأملاك السلطانیة في '' رجب باشا''وقد سبق أن اقترح ، )1(التركیة
 )2(طرابلس تكون مهمته الأولى شراء العقارات التي لا ترغب الحكومة في بیعها للأجانب

یر أن حكومة استانبول لم تستجب له، علما بأن القروض العقاریة التي یمنحها بنك روما غ
قد ساهمت في توتر العلاقات بین روما واستانبول، لقد كان البنك یعمد إلى إقراض 
الموطنین قروضا على أجال متفاوتة بضمان أراضیهم، فإذا حان موعد السداد وعجز هؤلاء 

نفذوا شروط البنك، بادر الأخیر بالاستیلاء على العقار وكانت عن الدفع أصلا، أو لم ی
الطریقة المتبعة لمن كان یرید قرضا من البنك ولا یملك أرضا، أن یضمنه لدى البنك من 

  .)3(یملك أرضا، فإذا عجز المقترض عن الدفع استولى البنك على أرض الضامن
عدم السداد فعالیة أن یرفع  ولكي یستطیع البنك أن یحجز على العقار المرهون بسبب

قضیة أمام القضاء الذي  یقوم بالتحري عن صحة الملكیة ویرفض القضیة إذا كان مدعي 
الملكیة لا یملك الوثائق التي تثبت ملكیته للعقار وكان بعض المدعي علیهم یأتي ببعض 

ى، بما أفراد أسرته الذین  یدعون أن العقار ملك مشترك فتضطر المحكمة إلى رفض الدعو 
یقاف أو عرقلة  أن أغلب الأراضي غیر مسجلة، فقد كان من السهل القیام بهذا الطعن وإ

  .)4(صدور حكم لصالح البنك

                                       
  .95، 94كادو بورشیناري، العلاقات اللیبیة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .162أحمد صدقي الدجاني، المصدر السابق، ص ) 2(
  .427، الجزء الثاني،القاهرة، ص لیبیا استقلالفؤاد شكري، ) 3(
  .128المرجع نفسه، ص ) 4(
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وعندما تعددت شكاوي إیطالیا من عدم تسجیل العقارات التي اشتراها بنك روما ورفض 
التركیة المحاكم للقضایا التي یرفعها البنك للحصول على حقوقه، فقد أشعرت الحكومة 

إیطالیا بأن الأراضي  الكثیرة التي اشتراها البنك في لیبیا قد أثارت قلق المواطنین اللیبیین 
  .  )1(الذین یخشون هجرة إیطالیة واسعة لتعمیر هذه الأراضي واستغلالها على حساب اللیبیین

في سفیر تركیا بروما ورئیس وزرائها وقت الغزو، دورا كبیرا '' حقي باشا''وقد لعب 
الضغط على حكومة استانبول لمساعدة الإیطالیین وتمكینهم من تحقیق مبادراتهم في لیبیا، 

: إلى استانبول'' رسائله''إحدى وكان صدیقا لإیطالیا ومفتونا بها وبفنونها وطبیعتها وجاء في 
إن إیطالیا تبذل جهدا كبیرا لمساعدة الحكومة العثمانیة خصوصا بعد صدور الدستور، ومن "
حكاما ا لواجب على الباب العالي أن یتساهل مع بنك روما لتأكید واجب المودة بین البلدین وإ

ولم تراع إیطالیا معاني الحب والمودة وقامت بغزو لیبیا والاعتداء  )2("لمعاني الود الصادق
ك رئیسا للوزراء، وقد زاره قبل الغزو مدیر عام بن'' حقي باشا''على ولایة عثمانیة عندما كان 

طرابلس، الذي كان یدافع عن كرامة تركیا ومصلحتها، فاصدر أمرا روما واشتكى إلیه والي 
إلى ناظري الخارجیة والعدل بقبول قضیا بنك روما في المحاكم العثمانیة خلافا لما نص 
علیه القانون، بضرورة حصول الشركات المساهمة الأجنبیة على إدارة سنیة، وبروز ذلك بأن 

   .)3(رضوا على هذا القانونالسفراء اعت

ومن ثم سعت الحكومة الإیطالیة إلى حث السلطات العثمانیة على السماح لها بشراء 
الأراضي دون قیود، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض على اعتبار إن القانون العثماني یحرم 

بكل  م الإیطالیون بهذا الأمر؟شراء أراضي في الولایة، فهل التز على أي مؤسسة أجنبیة 
بمعادة مشاریع  ،شراء الأراضي واتهام العثمانیین تأكید إنهم سعوا وكما أشرنا سابقا إلى

                                       
(1) Marcella pincherle ,la preparazione dell opinione publica all’impresa di libia,rassegna 
storica del risorgimento 1969 ,fasc,p111. 

  .32طاهر الزاوي، المرجع السابق، ص ) 2(
  .117ما، المرجع السابق، ص وهبي البوري، بنك رو ) 3(
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ولمنع بیع ،م 1883المصرف على الرغم من القانون صدر قبل إنشاء المصرف ففي عام 
الأراضي أصدرت الحكومة العثمانیة قرار یلزم الأهالي تسجیل أراضیهم في السجل العقاري 

ثبات ملكیت، ها بإبراز حجة شرعیة لیتم منحه شهادة تسجیل ومن لم یتمكن من ذلك تصبح وإ
  .)1(أرضه ملك عام

لا یخفى أنه كان كثیر من المرابین والتجار في البلاد ممن كانوا یستغلون ظروف 
المواطنین السیئة لتذبذب موسم نزول المطر ولاعتماد معظم السكان في المناطق الساحلیة 

عاشة حیواناتهم، ثم لسوء معاملة الإدارة العثمانیة  للمواطنین في جمع علیه في الزراعة و  إ
حالات، فقد كانت هذه الظروف تفرض على المرء أن لالضرائب بطرق تعسفیة في معظم ا

ین بأي  حال وقد ساهم كل هذا نجاح عمل البنك مستفیدا من الأوضاع دیلجأ لتسدیدها بالت
) م1908 -1897(كالذي حل بالبلاد بین عامي  للجفافالاقتصادیة المضطربة نتیجة 

بل رهن أراضیهم وشراء مساحات المحتاجین مقا اقتراضفرصة فسارع إلى لفاستغل البنك ا
  .)2(كبیرة من أراضي المتطلعین للثروة

وقد فرضت هذه المشكلة نفسها على الحكومة العثمانیة في ولایة طرابلس الغرب، كما 
استطاع بنك دي روما بفضل مساعدة بعض الأهالي الذین عانى منها ألأهالي أیضا، و 

تعاونوا معه من أجل الشراء والسطو بطرق ملتویة على الكثیر من الأراضي، إذا قام البنك 
م وذلك خلال شهور فقط من فتحه لفرعه في 1907بأول عملیة شراء الأراضي في عام 

الأقلیات الأجنبیة غیر الإیطالیة  البلاد كما قام البنك بشراء الأراضي أیضا من بعض أفراد
ممن لم یتمكنوا من مقاومة الإغراءات المالیة العالیة التي كان یقدمها البنك، حیث كان 

                                       
  .160م، المصدر السابق، ص 1930 - 1902كادو بوریشناري، العلاقات العربیة الإیطالیة من ) 1(
  .241محمد عقیل البربار، المرجع السابق، ص ) 2(
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الأخیر یدفع في بعض الحالات ثلاثة أضعاف القیمة الحقیقیة للأراضي وذلك لشرائه 
  .)1(راتالأراضي من ملاك غیر حقیقیین، مما اضطره بعد ذلك إلى دفع ثمنها عدة م

بالإضافة إلى ذلك قیام البنك بشراء مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق مختلفة 
موزعة في  24مزرعة، منها  74من البلاد بطرق غیر شرعیة في معظمها وكان من بینها 

'' الرحیة''مزرعة في منطقة  25و'' خمسلا''موزعة قرب منطقة  22و '' القوارشة''منطقة 
وكانت أغلب عملیات شرائه للأراضي غیر موثقة وقد دفع البنك أموالا  وغیرها من الأراضي،

طائلة في سبیل ذلك، بالرغم من أن القانون العثماني یمنع على المؤسسات الأجنبیة شراء 
والأسر الإیطالیة على شرائها الأراضي في الولایات العثمانیة إلا أن البنك كان یشجع الأفراد 

  .)2(الثمن من خزائنه حتى لا یتعرض له القانون وتسجیلها بأسمائهم دافعا
حاولت السلطات الإیطالیة تسهیل عملیات شراء الأراضي لمواطنیها في منطقة 
طرابلس وبئر الغنم والسعي من أجل الحصول لهم على تراخیص لغرض جعلها مزارع 

جب ر (من الوالي  Barnabiنابي ب القنصل الإیطالي في الولایة بر وتتضح ذلك من طل
الموافقة على طلب مجموعة من الإیطالیین قدموا إلى ولایة طرابلس الغرب لغرض ) باشا

وأنه ) بئر الغنم(شراء أراضي لجعلها مزارع ورغبتهم في شراء أراضي فضاء في منطقة 
أحال طلب القنصل الإیطالي إلى السلطات ) رجب باشا(یلتمس الإذن لهم من الوالي 

لتي أعلنت رفضها وفقت لهذه المحاولات من قبل السلطات الإیطالیة العثمانیة في استانبول وا
  .)3(أو عن طریق بنك دي روما

  

                                       
شورات من ،4، مجلة الوثائق والمخطوطات، عنماذج من وثائق التغلغل السلمي الإیطالي في طرابلس ،خلیفة الذویبي) 1(

  .398م، ص 1990مركز الجهاد، طرابلس، 
  .67مصطفى حامد أرحومة، المرجع السابق، ص ) 2(
رسالة من الوالي رجب باشا إلى وزارة الداخلیة یستفسر منها على الطریقة الواجب اتخاذها بشأن طلب القنصل ) 3(

  .36فرح عبد القادر، المرجع السابق، ص أنظر سالم . بخصوص شراء أراضي في ولایة طرابلس الغرب) برباني(الإیطالي 
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 :النشاط الزراعي .4
عملت إیطالیا بنصائح الرحالة الألماني رولفس الذي زار لیبیا قبل ثلاثین سنة من 

ا إن بدایة نشاط بنك وما بطرابلس، والذي حرض فیها إیطالیا على احتلال لیبیا وقال له
المنطقة الممتدة من توكره إلى الجبل الأخضر تعتبر أخصب ارض في لیبیا وشبیهة بأراضي 

رغم تقریر  وظلت هذه النصیحة المرشدة لإیطالیا في عملیة استعمارها للیبیا ،)1(إیطالیا
وانطلاقا من هذه القناعة، قرر بنك روما  ا بلیبیا والخبراء والذین زاروها،القناصل الذین عملو 

لى جانب أن یكون نشاطه ببرقة مقتصرا على الزراعة  وتفرعاتها وعلى تربیة الحیوانات وإ
عدادها للمعمرین   )2(.شراء الأراضي والسواني وإ

انشأ البنك مزرعة نموذجیة في القوارشة، مساحتها أربعة آلاف هكتار، للقیام بتجربة 
مكانیاتها الزراعیة، ودراسة  التربة والمیاه وتحدید نوع علمیة لدراسة طبیعة الأرض وإ

المزروعات التي قد تنجح فیها ومعرفة مدى تعاون السكان العرب مع المعمرین الإیطالیین 
الذین سوف یجلبهم البنك للاستیطان في هذه الأراضي، وخصص خمسة وعشرین هكتار من 

یا مع المزرعة لزراعة الحبوب وزرعت فیها بضعة مئات أشجار الزیتون الذي جلب من إیطال
  )3(.بعض نماذج من الحیوانات لمعرفة مدى احتمالها للمناخ اللیبي

للإشراف على المزرعة أرسلت الحكومة الإیطالیة مهندسا زراعیا یدعى كاربوني، كما  
م الذي جاء 1909وقد بعث إلى إدارة بنك روما المركزیة بأول تقاریره في شهر یونیو عام 

ل، إلا أنني بعد فترة من العمل والدراسة أصبحت مسرورا سافرت إلى لیبیا غیر متفائ: "فیه
للنتائج الطیبة التي تحققت، إن التكوین العضوي للأرض والمناخ أیضا جید والأرض صالحة 
لزراعة الكثیر من النباتات بما فیها النباتات الاستوائیة إذا وجد حل لمشكلة الري، والمیاه 

ح ما بین ستة وعشرة أمتار، فإذا ما حلت مشكلة توجد بغزارة في كل مكان على عمق یتراو 
                                       

  .117وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 1(
  .117المرجع نفسه، ص ) 2(
  .34، ص 1998، منشورات جامعة قارینوس، بنغازي، دراسات لیبیةالهادي مصطفى أبو لقمة، ) 3(
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تأمین إنتاج بكمیات كبیرة من الأعلاف،  إمكانناالمیاه بواسطة آلات الحفر، سیكون في 
الأغنام تنمو بصورة جیدو وهي مصدر هام للدخل بالنسبة للمواطنین وستضاف إلى الأغنام 

وسیكون في إمكاننا إنتاج  من توفیر الأعلافسلالات من البقر والخیول عندما نتمكن 
نشاء الصناعات والمنتجات المرتبطة بتربیة الحیوانات   . )1("حیوانات للتصدیر وإ

إن : "وبالنسبة للتعامل مع اللیبیین كتب المهندس كاربوني في تقریره المذكور یقول
ن كان لا تزال هناك ریبة من الإیطالي، إن إقامتي لمد ة العرب غیر معادین للإیطالیین وإ

ثمانیة أشهر مع المواطنین أقنعتني أنه في الإمكان الحصول منهم ومن أراضیهم على الكثیر 
إذا أحسنا استثمار الأراضي وعاملنا العنصر الوطني باحترام تقالیده ودینه، إن العربي لا 
یكتفي بإنتاج الشعیر من أرضه بالوسائل  فإنه مع حسن المعاملة یستطیع استعمال وسائل 

روح التكیف ومستعد للعمل معنا إذا احترمنا تقالیده ومعتقداته، إن الوطني ن لدیه أخرى لأ
نما عن طریق الخیر  یجب أن یحترمنا لا عن طریق العنف كما یفعل أوروبیون آخرون وإ

  .)2("الذي نقدمه له وعن طریق الجدیة في حیاتنا الخاصة وفي أعمالنا
والقیام ید التأني وعدم العجلة وما، یجعلى عكس مدیر بنك ر وكان المهندس كاربوني 

بمبادرات متسرعة، إلى الآراء والنصائح التي أوردها المهندس كاربوني كانت تتناقض مع 
ین الحكومتین سیاسة بنك روما القائمة على خلق المشاكل والتحدي وتعكیر جو العلاقات ب

ستقبال العدید من المعمرین الغایة في إقامة هده المزرعة إعدادها لاو  التركیة والایطالیة،
، )3( الایطالیین الذین سوف یتوافدون على لیبیا للاستیطان في الأراضي التي اشتراها البنك

                                       
(1) Roberto Mori, op, cit, p 108. 

  .14م، ص 1985لأول،المطبعة الأدبیة ، بیروت، ا ، ج، الدستورنعمة االله نوفل أفندي) 2(
  .64 -43م، ص 1951، مطبعة النهضة العربیة، القاهرة، قضیة لیبیامحمود الشنیطي، ) 3(
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المیاه من العقبات التي وقفت في وجه الاستیطان الزراعي الایطالي وأرسلت وكان مشكل 
  .)1(الحكومة الایطالیة خبیرا للبحث عن المیاه وذلك بصفته موظفا ببنك روما

التي اشتراها ووجه الخبیر اهتمامه لبرقة وبنغازي بصورة خاصة لأن معظم الأراضي 
المحرومة من المیاه الجاریة النقیة، وكان الهدف مزدوجا " بنغازي"تقع في ضواحي  ،البنك

شعار سكان مدینة بنغازي بفوائد الوجود  ،وهو حل مشكلة المیاه بالنسبة للمعمرین القادمین وإ
وتقدم حیث استطاع البنك أن یحل مشكلة المیاه المستعصیة بالنسبة لمدینتهم  .الإیطالي

في " آبار إرتوازیة"بطلب إلى الحكومة المحلیة مقترحا حفر  ،"بنغازي"مدیر بنك روما في 
میاه الشرب لمدینة  لتوفیر ،یونس واللاثمیة والقوارشةالأراضي التي اشتراها في الفویهات وقر 

ویبدو أن البنك تحصل على . )2(على امتیازات الاتفاق علیه من البلدیةبنغازي والحصول 
الإمتیاز أو وعد بذلك لأنه استورد آلات الحفر والأجهزة الأخرى التي وصلت میناء بنغازي 

م وبوشر الحفر والبحث عن المیاه، إلا أن الغزو الایطالي وضع حدا 1911في شهر یونیو 
 بعد أكثر من عشر سنوات ومشكلة تزوید مدینة بنغازي لهذا المشروع الذي لم یتحقق إلا

بمیاه الشرب الجاریة النقیة كانت من المشاكل الكبرى التي عجزت البلدیة عن حلها بسبب 
قلة الأموال وتقاعس الحكومة التركیة عن القیام بأي مشروع حیوي بالنسب لمدینتي طرابلس 

  . )3(وبنغازي
" السبالة"و" الفویهات"من آبار ون على میاه الشرب یحصلوكان سكان المدینة الأخیرة 

المقامة في دور العائلات المقتدرة وطلبت الحكومة التركیة من "  الصهاریج"و" الصابري"و
م لقیام وطن 1907الذي یترأس البعثة الیهودیة التي زارت برقة عام " قریقوري"المهندس 

أن البعثة عجلت برحیلها من برقة ولم یهودي فیها، أن یجد حلا لمشكل میاه بن غازي غیر 

                                       
عبد الحفیظ المیار وأحمد الیازوري، مكتبة الفرجاني للنشر والتوزیع، : ، ترتاریخ لیبیا من أقدم العصورجون رایت، ) 1(

  .39م، ص 1972طرابلس، 
  .33محمد صالح منسي، الحملة الایطالیة على لیبیا، المرجع السابق، ص ) 2(
  .120محمد عقیل البربار، مصرف روما، المرجع السابق، ص ) 3(
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، وقام بنك روما إلى جانب شراء الأراضي، بشراء ما )1(تستطع تلبیة طلب الحكومة التركیة
یقارب الخمسة عشر ألف رأس من الأغنام لاستغلالها وفقا للطرق التقلیدیة المتبعة ومنافسة 

  .)2(الوطنیین في هذا المجال الحیوي بالنسبة لهم

قام البنك بتوزیعها على بعض  سیاسیا أیضا حیثض من شراء هذه الأغنام وكان الغر 
خ القبائل والأفراد لتربیتها واقتسام نتاجها وكانت عملیة شراء هذه الأغنام عبارة ، وكتب مشای

قام فرع بنك روما ببنغازي بمنح البادیة قطعانا : "في هذا الصدد" ریموند"الصحافي الفرنسي 
علیهم قسمة الإنتاج وفقا للعادات المحلیة، غیر أنه عندما انتهى العام،  من الأغنام مشترطا

تقدم البادیة الذین تحصلوا على الأغنام إلى البنك ومعهم آذان الأغنام التي أكلها الذئب أو 
   .)3("ما ماتت بالطاعون

ولم تستطع ،مستعمرات استیطانیة للمعمرین الایطالیین تأسیسوقد تبخرت الأوهام في 
، ووصل عدد )4(أن تحقق أغراضهالمزرعة النموذجیة التي أسسها البنك في القوارشة ا

هكتارا من  630عائلة لا غیر یملكون  13،في العام " برقة"عمرین الایطالیین في الم
   .)5( ن الأراضي، ولم یستطع بنك روما من الاستفادة من آلاف الهكتارات مفقط  الأراضي

ین الاستیطان الزراعي واستغلال الأراضي الزراعیة التي في سن قوان ایطالیا شرعت
م یقسم الأراضي الزراعیة إلى 1914مارس  2تمت السیطرة علیها، فأصدرت قانونا في 

هكتارا للقطعة، وهو خاص باستثمار المؤسسات  50الأولى بلغت مساحتها : نوعین

                                       
  .120وهبي البوري، بنك روما، المرجع السابق، ص ) 1(
  .121عبد الحافظ منصف البوري، المرجع السابق، ص ) 2(
  .12السابق، ص وهبي البوري، بنك روما، المرجع ) 3(
  .427جان دیبوا، الاستعمار الایطالي في لیبیا، المصدر السابق، ص ) 4(
  .121وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 5(
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هكتارا وزعت على الأسر  30إلى  3والشركات الزراعیة، والثانیة مساحتها تتراوح ما بین 
  .)2(الهدف من إنشائها هو التمهید للتدخل في شؤون البلادو  ،)1(الایطالیة

تمكن البنك من شراء عدة آلاف من الهكتارات كأراض زراعیة في ضواحي مدینة 
ألف رأس من الماشیة على بعض القبائل وذلك للعمل بطریقة  15بنغازي وقام بتوزیع نحو 

ولى هذه القبائل زراعة الأراضي وتربیة الماشیة في مقابل حصول البنك المشاركة بحیث تت
، وقد كان للنجاح الذي حققه البنك صداه في الصحافة الایطالیة، )3(على نصف المحصول

إن : في تلك الفترة عن تعدد أنشطة البنك وأشادت به فقالت" البعث الایطالیة"إذ نشرت مجلة 
مواد البناء التابعة له، وبأكثر أهمیة تجارة الحلفاء  صناعته عدیدة، ومغازله ومحاجر

، والمطحن الكهربائي، ومكینة صناعة والحبوب والإسفنج، وریش النعام والعاج، والصوف
  .)4(عصر الزیوت، إنها أعمال عظمة لبنك یحمل اسم ایطالیا

 ):الطباعة والصحف(النشاط الإعلامي  .5
لام وصحافة ولسان حال ومطبعة خاصة أراد بنك روما في طرابلس أن یكون له إع

به، كما ولو أنه كان دولة داخل دولة، وقد استورد مطبعة حدیثة الصنع لاستعمالها في 
أغراضه التجاریة والسیاسیة ولم تعرف طرابلس طیلة الحكم التركي إلا مطبعة الولایة التي 

ما یقارب الأربعین م والتي ظلت تحتكر ساحة الطباعة في كل لیبیا على 1870تأسست عام 
م، فارتفع عدد المطابع من واحد إلى 1908عاما، وتغیر الوضع بعد إعلان الدستور عام 

خمس مطابع، إثنان عربیتان وهما مطبعة الولایة ومطبعة الترقي، ومطبعة أربیب الیهودي 
 Tripoli Di Giornaleالمتجنس بالجنسیة الایطالیة، وكانت تقوم بطبع الصحیفة الایطالیة 

التي أسسها بنك روما والتي كانت  Artigraficheفنون الطباعة "ومطبعة " جریدة طرابلس"
                                       

  .85م، ص 1961، المكتبة الأهلیة، بنغازي، بدایة المأساة أو التمهید للاحتلالمحمد مصطفى، ) 1(
  .102، المرجع السابق، ص الیا وتركیا في لیبیاأو الحرب بین ایط: العدوانمحمد مصطفى بازامه، ) 2(
  .24مفتاح السید الشریف، المرجع السابق، ص ) 3(
  .24المرجع نفسه، ص ) 4(
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الناطقة باسم البنك والتي كانت تصدر  Tripoli Diecoصدى طرابلس"تقوم بطباعة جریدته 
باللغة الایطالیة، وكانت مطبعة البنك تستعمل أیضا في الأغراض التجاریة، كما كان للبنك 

  .)1(ایطالیا لتخدم أغراضه وتوجهاته بعض الصحف في
أما المطبعة اللیبیة الخامسة فقد كانت المطبعة الشرقیة لصاحبها الیهودي تشوبه 

في بلد لا  ریب أن تصدر صحیفتان ایطالیتانوكانت تقوم بطبع بعض الصحف العربیة، والغ
فلم " ببنغازي" یزید فیه عدد الجالیة الایطالیة عن ألف نسمة، أغلبهم أنصاف أمیین، أما

تعرف طیلة الحكم التركي لا مطابع ولا مطبوعات وصدرت بها أول صحیفة باللغة العربیة 
   .)2("برید برقة"م وهي صحیفة 1924عام 

طالیین من أجل الوقوف إلى جانبه كما قام البنك بدعم الصحف والمجلات والكتاب الای
ت العدید من الكتابات الایطالیین التي في عملیة إثارته الرأي العام الایطالي وبالفعل صدر 

توضح أهمیة أعمال البنك وخاصة في ولایة طرابلس الغرب وبرقة، ومن أهم هذه الكتابات 
والذي یعكس فیه مؤلفه رأي البنك ) أرضنا الموعودة(م بعنوان 1911صدر في مایو " كتاب"

یطالي بغزوه لولایة بأسلوب یؤكد أهمیة الفوائد الكثیرة التي سوف تعود على الشعب الا
  .)3(طرابلس الغرب وبرقة

، فهي استخدمت كوسیلة من الأهمیةلعبت الصحافة الایطالیة دورا مزدوجا غایة في 
ضغط على  أداةالعام الایطالي لقبول فكرة احتلال لیبیا، كما كانت بمثابة  الرأيوسائل تعبئة 

تلال لیبیا، وتمكنت الصحافة بعملیة احصانعي القرار السیاسي في ایطالیا للإسراع في 
الایطالیة من تطبیق أغلب متطلبات أیة حملة دعائیة فعالة بشكل یكاد یكون تلقائیا من 

ثارة الاهتمام، وقابلیتها للتصدیق، وصلتها "حیث  البساطة وقدرتها على جذب الانتباه وإ

                                       
  .128 - 127وهبي البوري، بنك روما، المرجع السابق، ص ) 1(
  .51م، ص 1952شكیب ارسلان، القاهرة، : ، ترحاضر العالم الإسلاميلوترون ستردارد، ) 2(
م، 1911 -1907في التمهید للغزو الایطالي للیبیا  Banco Di Roma  روما فرج عبد القادر، دور بنكسالم ) 3(

  .37المرجع السابق، ص 
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كرار المستمر وارتباطها بالجمهور المخاطب بها، وتوافقها وعدم تناقضها إلى حد ما والت
  .)1("لبعض عناصر الدعایة

واعتمدت الصحافة الایطالیة أسلوبا مبسطا في صیاغة حملتها الدعائیة وعلى بعض 
العناوین البارزة ذات الرنین التي یسهل حفظها وتردیدها، وفي الوقت نفسه تخاطب عواطف 

، أو )ا الموعودةطرابلس الجمیلة وأرضن: (الجماهیر التي تنفعل معها انفعالا كبیرا مثل
للیبیا،  الاستناد غلى مبررات تاریخیة واهیة، أو الإشارة للأهمیة الإستراتیجیة والاقتصادیة

وتصویرها بأنها الهدف المثالي لهجرة الفلاحین من سكان الجنوب واتفقت جمیع الصحف 
الیا باستثناء صحف المعارضة على الإشادة بمقدار الربح الكبیر الذي یمكن أن تحققه ایط

  .)2(باستیلائها على لیبیا، وأثر ذلك على انتعاش الاقتصاد الایطالي
وصف التأخر والتخلف في لیبیا باعتبارها كما ركزت الصحف الإیطالیة أیضا على 

قطعة صحراویة قاحلة یسكنها بعض الرعاة، وأخذت تدعو إلى إعادة الأمجاد الرومانیة في 
نطاق الحملة الصحفیة فشمل اللیبیین في محاولة منها شمال إفریقیا والبحر المتوسط، واتسع 

للتأثیر علیهم سلبیا، حتى یشعروا بالإحباط وانعدام الثقة في نفوسهم، فشرعت الصحف تقلل 
من شأنهم، رامیة إیاهم بالتعصب وعدم التسامح وكراهیة الآخرین الذین یخالفونهم في المعتقد 

ا أخلاقهم فیغلب علیها طابع الوحشیة والهمجیة خاصة الإیطالیین الذین یعیشون بینهم وأم
التي أكسبتها البداوة بكل ما فیها من صلف وتعنت وجهالة وانغلاق فكري، وكذلك نظرتهم 

  .)3(السطحیة والضیقة للأمور والعداء للحضارة والمدنیة والتقدم
 أنلیة یحكم على الحكومة الایطا الإنسانیةن واجب الصحافة الایطالیة تنادي بأ وأخذت

فشلت الحكومة العثمانیة وظهر عجزها للعیان في هذا  أنالحال في لیبیا، بعد  إصلاحتتولى 
إن السیطرة وحدها على إقلیم لا تبرر ": السبیل وطعنت في السیادة العثمانیة علیها قائلة

                                       
  .123وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 1(
  .29م، ص 1979عبد الحمید شقلوف، الشركة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، : ، ترالغزاةفرانسیس ماكولا،) 2(
  .93إسماعیل مولود القروي، الغزو الثقافي الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص ) 3(
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ن امتلاكه ما لم یكن مقرونا بتحسینه ومراعاته سیاسیا واقتصادیا، وأخذت تكرر هذه النغمة م
وقت لآخر متحدثة عن ثورة البلاد المعدنیة والزراعیة وكیف یمكن استغلالها أو وجدت الید 

  .)1("العاملة فهام الشعب الایطالي بلیبیا وأصبح یتغنى بها
وطالبت الصحف الایطالیة بنشر رسالة الحضارة في لیبیا تغطیة للأهداف الحقیقیة 

تنكرت تصرفاته العدوانیة على الجالیات الاستعماریة، وهاجمت الحكم السائد فیها واس
الأوروبیة بصفة عامة والإیطالیة بصفة خاصة، وانتهاكه لحرمة الكنائس والاعتداء على 

كما نشرت الأخبار التي تتلقاها من القنصلیات ، )2(والمبشرین بالشتائم والاهانات یانالره
خطورة بسبب التحریض العام ضد الإیطالیة في لیبیا القائلة بأن الوضع فیها قد صار بالغ ال

م بدأت 1991، ومنذ شهر سبتمبر )3(الرعایا الإیطالیین، مما دفعهم إلى الإسراع بمغادرتها
تلالها حتى یتحقق التوازن في عو صراحة إلى ضرورة غزو لیبیا واحالصحافة الإیطالیة تد

ت بالنسبة البحر المتوسط، وأكدت على صفحاتها أن احتلال لیبیا مسألة حیاة أو مو 
  .)4(للإیطالیین ویجب أن یتم الآن أو لا یتم على الإطلاق

كما قامت الصحف الإیطالیة بنشر المنشور الذي أصدرته الحكومة الإیطالیة والتي  
حاولت من خلاله إقناع اللیبیین، ووعدهم بتخلیصهم من نیر الحكم العثماني، وجاء المنشور 

ا، ویربطها بها أیضا تاریخ مشترك، بیا التي تتبعها جغرافیعندما تطأ قدم إیطالیا لی: "كالتالي
فهي تلبي بذلك رغبة أبنائها الذین یعانون منذ مئات السنین من الحكم العثماني المتمثل في 
القهر والاستعباد، وتؤمن لفئات الشعب نور الحریة والتقدم اللذین هما حق جمیع الشعوب، 

ل العثمانیین واضطهادهم، ومن الآن فصاعدا فإن فلیتحرر كل إنسان من الخوف ومن تنكی

                                       
  .82محمد رجب الزائدي، الغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص ) 1(
  .16م، ص 1972، دار الفكر، طرابلس، جذور النضال العربيمحمد مناع، ) 2(
م، ص 1991منشورات مركز الجهاد، طرابلس،  علي ضوي،:،ترسلامالمسألة اللیبیة في تسویة الجاك بیشون، ) 3(

124.  
  .64أسیكو، أوروبا والغزو الإیطالي للیبیا، المصدر السابق، ص . ولیم س) 4(
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جمیع أهالي لیبیا مهما كان جنسهم ودینهم هم أبناء الوطن الإیطالي الكبیر، وأن الحكومة 
الإیطالیة تمتلك هذه البلاد باسمهم، وتضمن لكل واحد حقه وممتلكاته وحریته ودینه، إلا أنها 

، لقد انبلج عهد ...م وأمن المدینة للخطر لن تتوانى عن معاقبة كل من یعرض النظام العا
جدید للحریة والمساواة والرفاهیة، فلتدعموا الجهود السامیة للوطن الأم الإیطالي المشترك، 

   .)1("ولتثبتوا أنكم جدیرون بالحریة التي اكتسبتموها
وفي خطوة أخرى لتضلیل الرأي العام قامت الصحف الإیطالیة بنشر نداءات النجدة 

أنه قبل مدة من الزمن قد وجه زعیم عربي نافذ الكلمة في طرابلس "مة التي مفادها المزعو 
الغرب رسالة إلى ملك إیطالیا یدعوه فیها إلى إرسال سفن حربیة وقوات كي تتسلم البلاد لأن 

  .)2("الأهالي سئموا الحكم العثماني
م، 1911مبر الفرنسیة الصادرة في باریس خلال شهر نوف) أكسلسیور(وقالت صحیفة 

لا یخطر ببال أحد ما رآه مراسلنا بنفسه من مشاهد المجازر البشریة ومن أكوام الجثث من 
النساء والشیوخ والأطفال یتصاعد منها الدخان تحت ملابسهم الصوفیة كالبخور یحرق أمام 

جثة بجانب حائط قضي علیهم بأشكال " بمائتي"مذابح النصر الباهر وقد مر مراسلنا 
وما إن مر من هذا المنظر حتى تمثلت أمام عینیه أسرة عربیة قتلت عن آخرها  مختلفة،

وهي تستعد لتناول الطعام ورأى طفلة صغیرة أدخلت رأسها في صندوق حتى لا ترى ما كان 
نسانیتهم فقد نشرت مقالا ) التایمز(، أما صحیفة )3(یحل بأهلها، ولقد فقد الإیطالیون عقولهم وإ

التي استعملها الجیش الإیطالي في الانتقام من العرب الذین ثاروا یوم  إن الشدة"جاء فیه 

                                       
  .125وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 1(
عماد الدین  :تر ،لألمانیةالغزو الاستعماري الإیطالي للیبیا على ضوء التقاریر القنصلیة والصحفیة اغونتر بارتل،  )2(

  .344م، ص 1984الثاني، طرابلس،  یخیة، منشورات مركز الجهاد، عغانم، مجلة البحوث التار 
  .23محمد عبد الرزاق مناع، المرجع السابق، ص ) 3(
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الاثنین یصح أن یقال عنها أنها كانت عمل قتل إجمالي بدون تفریق، وقد فتحت أبواب سفك 
  .)1("الدماء، وفي أكثر الأحیان تجاوز الطلیان كل حد ومثلوا بالأبریاء

یطلق  أیاملجیش الطلیاني ثلاثة ظل ا: "ما نصه) الدیلي كرونكل(ونشرت صحیفة 
الرصاص على كل من یلقاه في طریقه بدون محاكمة، فقتلوا البريء والمجرم على السواء، 

من العرب من یوم الاثنین ، وقد بلغ مجموع من قتلوهم والأطفالوقتل عدد كثیر من النساء 
في المنشیة،  غلى یوم الجمعة أربعة آلاف عربي، وصدرت الأوامر بإعدام كل عربي یوجد

  .)2("وأن یدخلوا المنازل واحدًا واحدا
" فیینا"الصادرة في ) زایتونق(المراسل النمساوي في صحیفة ) هیرمان أرنز(وذكر 

أن الطلیان أحرقوا الحي العربي الواقع خلف مبني مصرف : "م1911أكتوبر  25بتاریخ 
إن لم : "ي كتابه المستعمراتف) فون غوبتر(وقال " روما بطرابلس بعد أن ذبحوا أكثر سكانه

یفعل جیش بعدوه من أنواع الغدر والخیانة والجبن ما فعله الجیش الإیطالي في سكان لیبیا 
یستهین بجمیع القیم الخلقیة وبكل قانون حربي، ویأمر " كانیفا"العرب، فقد كان القائد الجنرال 

  . )3("في بیوتهم دونما مواربة یقتل جمیع الأسرى سواء أقبض علیهم في الحرب أم
  
  
  
  
  
  

                                       
  .101الطاهر أحمد الزاوي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .62،المرجع السابق، ص 1943 -1911لي في لیبیا مراحل الاستعمار الاستیطاني الإیطامحمد علي أبو شارب، ) 2(
، مركز 2عماد حاتم، ط:،ترم1969تاریخ لیبیا من نهایة القرن التاسع عشر حتى عام نیكولاي إیلیش بروشین، ) 3(

  .128الجهاد اللیبیین، للدراسات التاریخیة، طرابلس، ص 
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  .فشل البنك في مهمته: الثالثالمبحث 
أن الحظ لم یحالفه في معظم  1910أدرك بنك روما في طرابلس في أواخر عام 

نشاطاته الاقتصادیة رغم ما بذله من جهود وأموال، فقد أخفق في تحقیق الأهداف السیاسیة 
یة التي كان ینتظرها منه المساهمون، ولا التي جاء من أجلها إلى لیبیا، أو الفوائد الاقتصاد

نما یعود  یعود الفشل غلى الروح العدائیة التي یدعي البنك أن الحكومة التركیة واجهته بها وإ
في معظمه إلى سوء تصرفات المسؤولین عن البنك، وسوء تقدیرهم للأمور، لقد دخل البنك 

اریع أنفق فیها أموالا طائلة دون في صراعات مع السلطة المحلیة قبل بدء أعماله وقام بمش
لم ترم أعمال . ترو أو دراسة، وكان مدیره على عجل في كل أموره كأنه في سباق مع الزمن

یجاد الخدمات  البنك إلى مساعدة اللیبیین على تحسین أوضاعهم الاقتصادیة والمعیشیة وإ
نما اندفع الب نك نحو تحقیق أهدافه والمشاریع التي عجزت الحكومة التركیة عن تحقیقها، وإ

الرامیة إلى الاستتار بمعظم مشاریع البلاد الصناعیة والمعدنیة التي حققت له الفشل 
  .)1(والخسائر

انزعجت الحكومة الإیطالیة لهذه النتائج السلبیة التي حققها البنك، فكتب وزیر الخارجیة 
البنك بطرابلس إلى  الإیطالي رسالة إلى قنصلیته في طرابلس طلب منه لفت نظر مدیر فرع

رفاته الطائشة والالتزام بالجدیة والسریة وعدم الإعلان عن مهمته لأن ضرورة الحد من تص
الأنباء التي وصلت روما حول تصرفات الفرع وتصریحات مدیره وتحدیاته للسلطة المحلیة 

ارقا غیر أن رسالة الوزیر وصلت متأخرة فقد كان البنك غ ،)2(تضر بمصالح البنك والبلاد
في مشاكله وخسائره وشعوره بالإحباط والعجز عن تحقیق المهمة التي كلف بها بعد أن 
أدركت تركیا واللیبیون الأغراض التي كان یعمل على تحقیقها تمهیدا لاستیلاء إیطالیا على 

  .البلاد

                                       
 .143 -142وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 1(

(2) A- D’Alessandro, op, cit, p 505. 
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إذا : "عن سبب تعنت تركیا ضد بنك روما ویقول" مالجیري"المؤرخ الإیطالي  ویتساءل  
الحكومة الإیطالیة قد ارتكبت أخطاء في تغلغلها السلمي في لیبیا فلا شك بأن أكبر كانت 

أخطائها كان عدم إخفائها بقدر كاف للطابع الشبه رسمي الذي اكتسبه البنك في مبادراته 
فرضنا اللیبیة، فقد كان الأتراك على علم تام بمطامع إیطالیا في طرابلس وبرقة وحتى لو 

، وسرعان ما "أنهم لم یكونوا على علم بذلك، فإن الصحافة الإیطالیة قد أحاطتهم علما بذلك
" حصان طروادة"أدركوا من خلال الكثیر من المظاهر الواضحة أن بنك روما كان عبارة عن 

  .)1(إیطالي داخل الولایة الأفریقیة لإمبراطوریتهم
قف اللیبیین العدائي منه الدلیل الطافي وكان تصدي الصحافة الطرابلسیة للبنك ومو 

على أن مهمة البنك لم تكن خافیة لا على الحكومة التركیة ولا على اللیبیین، وتحول هذا 
إلى یقین بعد أن بدأ البنك أعماله واتضحت نوایاه، ولا شك أن البنك قام ببعض الشك 

نشاء بعض المصانع واست عداده لإضاءة مدینة المبادرات كالعمل المصرفي والرهونات وإ
طرابلس وتزویدها بالمیاه وغیرها، والتي كانت تصب في مصلحة البلاد ولولا الشكوك التي 
حامت حوله وأدت إلى معاداة السلطة والشعب له ومقاطعته في حدود الإمكان، ولو أن البنك 

نوایا جاء طرابلس بصفته مؤسسة مالیة استثماریة ترید أن تفید وتستفید ولا تنطوي على 
ومع ذلك، . الغزو والاحتلال لرحبت بها الحكومة والشعب وحققت نجاحا كبیرا في مهمتها

م فقد ازدادت العلاقات 1911 -1910فعندما بلغ التوتر التركي الإیطالي ذروته في عامي 
یطالیا زیادة كبیرة لا تتناسب مع الأوضاع السیاسیة المتردیة والعداء  التجاریة بین طرابلس وإ

  .)2(ستحكم بین الطرفینالم
یطالیا في عام  زیادة بلغت بالنسبة  1910لقد حققت المبادرات التجاریة بین طرابلس وإ

ألف  600أربعة ملایین ونصف إلى سبعة ملایین و م، حیث انتقلت من 1909لعام  59%

                                       
  .33مالجیري، المرجع السابق، ص ) 1(
  .134، ص 1974، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، دراسة في التاریخ الحدیث والمعاصرمحمد عبد الرحمن برج، ) 2(
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ذات  ، وهذه الأرقام%50لیرة إیطالیة، وبلغت زیادة الصادرات الإیطالیة إلى طرابلس الدولیة 
المصدر الإیطالي، تنفذ كل ما شیدت علیه إیطالیا دعایتها عن عرقلة الأعمال الاقتصادیة 

لى تركیا، ولا ل وغیره من الاتهامات التي وجهت إالایطالیة في طرابلس والتمییز بین الدو 
في وجه نشاط البنك، إلا أن أكثر هذه العراقیل كانت یمكننا تبرئة تركیا من وضع العراقیل 

علق بشراء الأراضي الذي كانت تركیا والشعب اللیبي یرون فیه الخطر على مستقبل تت
  .البلاد، وكان من حقهم مقاومته والتصدي له

فقد قاومت الحكومة التركیة ممارسات البنك الخاطئة والضارة بمصلحة الوطن في حین 
دما طلبت منه تركت له حریة العمل التجاري والصناعي، وتعاملت معه الحكومة نفسها عن

متصرفیه ببنغازي وبلدیة طرابلس قروضا كما جاء ذكره، وقد استطاع البنك أن یحقق 
مكاسب لإیطالیا في مجال المبادرات التجاریة بتصدیره الحلفاء إلى إیطالیا لصناعة الورق 
ومعالجة وتصدیر العدید من المنتجات اللیبیة كالجلد والصوف والإسفنج والدواجن وغیرها من 

تحویل جزء من واردات أوساط أفریقیا كالعاج وریش النعام إلى  أیضالمنتجات، وحاول البنك ا
صادرات إیطالیة، وشجع البنك الاستیراد من إیطالیا بفتح الاعتمادات للتجارة وتشجیع التجار 
على استیراد السلع الإیطالیة، غیر أن استثمارات البنك الكبیرة في مبادراته الصناعیة 

الاستثمارات، ولم تستطع مبادراته الناجحة عیة لم تحقق له المردود المتناسب مع حجم والزرا
أن تغطي خسائره، وقد أدرك البنك أن العداء قد استحكم بین إیطالیا وتركیا وأن الأخیرة 
سوف تشتد في عرقلة العمل الإیطالي الاقتصادي في لیبیا وتسهل في نفس الوقت للشركات 

وعلى رأسها ألمانیا، الاستثمار والعمل في لیبیا لسد الطریق أمام الطموحات الأجنبیة الأخرى 
  .)1(الإیطالیة، وقد اقتنعت إیطالیا أن اعتراف الدول لها بإطلاق یدها في لیبیا

أمر بنك روما بفتح فرع له في استانبول لیطمئن تركیا ویهدئ من روعها بان عمله كما 
قة له بالسیاسة، وقد جاء في تقریر الجمعیة العامة في طرابلس واستانبول مصرفي لا علا

                                       
  .47محمد رجب الزائدي، الغزو الإیطالي للیبیا، المرجع السابق، ص ) 1(
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نود إشعاركم بقرارنا بتوسیع عمل بنككم في المشرق وذلك : "م1911-3-31للمساهمین في 
  .)1(بإنشاء فرعین جدیدین، واحد في استانبول والثاني في القدس

ث أم ویبدو لنا أن وجود فرع للبنك في استانبول في غایة الأهمیة وضروري الآن حی 
ملحوظة لنا ناتجة عن عملنا المتشعب في طرابلس وبرقة والذي یفرض علینا رعایته مصالح 

ن ذلك یمثل مكافأة مناسبة لمعهدكم للاهتمام الكبیر والعمل  وتوجیهه حتى یغدو مثمرا، وإ
المتواصل والمبادرات الشجاعة التي یواصلها بثقة وصبر منذ أعوام ذاكرا أن جنوا وفنیسیا 

في یوم من الأیام المراكز التجاریة للشرق بأجمعه، إن عملكم یمثل الاستعمال المفید كانتا 
موالكم والطموح في القیام بمساهمة صادقة لنقل الحضارة الاقتصادیة إلى ما وراء الحدود، لأ

وأننا نؤمل بأن وجود فرع لمعهدكم على ضفاف البوسفور سوف یزیل الشكوك وسوء الفهم 
بلس والتي لا داعي لوجودها لأنها تتعارض من مصالح البلدین ومع ثباتنا الموجودة في طرا

في أغراضنا، فإننا قمنا بعمل مباشر بتقدیم رؤوس الأموال عن طریق فروعنا في بنغازي 
وطرابلس ووكالتنا في الخمس وزلیتن وطابیا ومسراطه ومسلاته وزوراه، وأنشأنا العدید من 

  .)2(طف المواطنینالصناعات التي نالت رضاء وتعا
وهذه المرة الأولى التي تعترف فیها جمعیة المساهمین لبنك روما أن فروعها في 
طرابلس یواجه مصاعب، وأن البنك أنشأ فرعا في استانبول لیخفف من هذه المصاعب 

حسنى وقد زودته وأرسلت حكومة استانبول إبراهیم باشا والیا جدیدا لطرابلس بدلا من حسن 
تشدد مع الإیطالیین والحد من نشاطاتهم، غیر أنه وجد نفسه عاجزا عن مكنه بتعلیمات لل

المحتج من بیع عقاره للإیطالیین إذا لم یجد مشتریا آخر، وهو نفس الوضع الذي واجه رجب 

                                       
  .263، ص 2016الثانیة، أزمنة للنشر والتوزیع، عمان،  ، طلتي صارت مدینةالكلمة ا: حیفاجوني منصور، ) 1(

(2) A.D’Alessandro,op-cit, p 498. 
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باشا بسبب غیاب أي مصرف أو مؤسسة حكومیة مستعدة لشراء العقارات المعروضة للبیع 
  .)1(ل علیهاوالحیلولة دون بنك روما والحصو 

في الحصول على  ،إبراهیم باشا إلى طرابلس مع فشل الشركة الرباعیةوتزامن مجيء 
، فلاحق أعضاءها الطربلسین وأجبر مصطفى بن زكي على (*)امتیاز التنقیب عن المعادن

الاستقالة من منصبه كمدیر لمدرسة الفنون والصنائع وشجع الصحافة على مهاجمة بنك 
یطالیة والشركة الرباعیة التي طالبت بحلها، وغیر أن الشركة لم تحل روما والحكومة الإ

وأجبرت بعض التعدیلات على دستورها ومنحت إذنا بالتنقیب عن المعادن في انتظار إعلان 
المناقصة التي  أعلنت عنها الحكومة من أجل منح الامتیازات، وكانت الشركة تدرك بعد 

الحصول على الامتیاز مادام العداء قائما بین  الأحداث التي مرت بها انه من الصعب
الدولتین وكانت المجموعة الفرنسیة الأكثر اقتناعا بهذا الوضع ولذلك قررت الانسحاب من 

والألمانیة  ، وخاصة مع تزاید عدد الشركات الفرنسیة والأمریكیة1911الشركة في شهر مایو 
ي المناقصة، كما ذكرنا، للحصول على التي كانت الحكومة التركیة تشجعها على الاشتراك ف

  .)2(امتیاز استغلال المعادن اللیبیة التي لا وجود لها
یبدو أن تصرفات بنك روما في طرابلس قد أزعجت رئیس  الوزراء جولیتي، الذي كان 

لاحتلال لیبیا عسكریا، فكلف عملیة الدكتور إنساباتو ومحمد علوي بالسفر إلى یعد  العدة 
الأوضاع السیاسیة في البلاد، وموقف اللیبیین من الغزو الإیطالي، ودراسة لیبیا لدراسة 

وضع بنك روما، وقد تضمن تقریر إنساباتو إلى رئیس مجلس الوزراء، والذي سبق وأشرنا 
یعتقد الأتراك والعرب أن بنك روما خلقته '': إلیه، جزءا یتعلق ببنك روما نورده فیما یلي

للتمهید لاحتلال طرابلس ولم یأت من أجل الأعمال المصرفیة ومولته الحكومة الإیطالیة 

                                       
  .147، 146وهبي البوري، المرجع السابق، ص  )1(

قامت بعثة للبحث عن المعادن والقیام بإجراء الدراسات الجیولوجیة، وبالفعل جمعت المعلومات عن وجود المؤسسات  (*)
مكانیة استغلالها من جانب البنكوال   .A.D’Alessandro,op-cit, p 498: أنظر. كبریت وإ
  .161بورشیناري، المصدر السابق، ص  )2(
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ونشر النفوذ الإیطالي، یقول الأتراك إن أكبر دلیل على ذلك أن القنصلیات الإیطالیة في 
لیبیا اعتبرت حتى الآن المحامي عن البنك حتى ضد الرعایا الإیطالیین أنفسهم، والدلیل 

ن أن البنك یحاول أن یحتل ویستولي  يالثان على جمیع المبادرات والمشاریع والأعمال، وإ
نشاطه كان موجها بصورة خاصة إلى امتصاص وتدمیر التجارة الصغیرة والمؤسسات 
الصغیرة سواء كان أصحابها من العرب أو الإیطالیین، فعندما كان یلجأ إلى البنك تاجر 

تاجر التنازل عن المساعدة ویعرض على ال صغیر طالبا المساعدة فإن الأول یرفض تقدیم
مؤسسته، فإذا رفض یقوم البنك بخلق نشاط مماثل ینافس طالب القرض سواء كان تاجرا أو 

یعمل على تدمیره، وقد أحدث أسلوب التعامل هذا تیارا من السخط في صاحب مصنع، و 
ویواصل إنساباتو  ،)1(''...طرابلس وبرقة لدى المواطنین العرب  الذین نسعى لاكتسابهم 

لشراء الأراضي بدون سندات ... لقد ألفى البنك بالأموال '': عن بنك روما فیقولحدیثه 
الملكیة وأعطى قروضا للأشخاص مسكوك في ذمتهم، ویقال في البلد إن البنك لو كان 
مجبرا على تقدیم حسابه للمساهمین لما سمح لنفسه بهذه النفقات الجنونیة، فهناك إذن 

تسبب فیها العملیات السیئة، ونذكر بعض هذه العملیات مساعدات لتغطیة الأخطاء التي 
 .وهي قلیلة لأنه من الطبیعي لا نستطیع الإطلاع على دفاتر البنك للحصول على المزید 

لیرة تركیة قرضا بمبلغ  100من زلتین المالك لعقار قیمة ... دفع البنك إلى أحمد : أولا
  .عشرة آلفا لیرة إیطالیة

لیرة تركیة لشراء أراضي في الدواخل  200 و محمد خطاب أفندي مبلغإلى المدع دفع: ثانیا
باسمه للتحایل على الحكومة التركیة، غیر أنه استلم المبلغ ولم یشتري الأراضي، وبعث 

كي یخصم المئتي لیرة من مخصصات محمد أفندي ) المحاسب(البنك رسالة إلى الدفتر دار 
  .الأتراك من طلب  البنك الغریبالخاصة ببناء طریق طرابلس جنزور، وسخر 

                                       
(1) Salvemini G. lonc Siamo andati in libia, Second dizione, feltrinelli Editore, Milano, 
1963, p193. 
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ن شمال طریق طرابلس جنزور تعود بدایة بین قرقاش وغریا توجد محاجر قدیمة ما: ثالثا
استغلالها إلى العصر الروماني، وأراد البنك أن یضع یده على المحاجر بالنظر لقرب طرح 

نشاء المیناء في المستقبل رغم أن هذه الأحجا ر لا تصلح عطاء طریق طرابلس جنزور وإ
میاه، وأرسل البنك عملاء للبحث على أصحاب المحاجر للبناء المیناء لأنها تتحلل في ا

منهم دون التأكد من  باستئجارهاوأدعى البدو الساكنین بقربها أنهم یملكونها، وقام البنك 
المقاولین وذهب إلى صحة ملكیتهم للمحاجر، وعندما رسي عطاء طریق جنزور على أحد 

المذكورة لأخذ ما یلزمه من أحجار احتج بنك روما علیه وطلب من المقاول أن المحاجر 
یأتي إلى البنك للتفاهم، وحول المقاول رسالة البنك إلى الحكمة فأمرته ان یأخذ ما یشاء من 

  .)1(الأحجار لأن المحاجر ملك للدولة
ز ثمن بنائها الطاحونة التي أقامها البنك في طرابلس عظمة بدون شك وقد تجاو : رابعا

  .الملیون لیرة إیطالیة في حین كان یكفي نصف هذا المبلغ
جمیع الأراضي التي اشتراها البنك دفع فیها عشرة أضعاف ثمنها الجاري الأمر : خامسا

الذي اشعر الحكومة التركیة أن البنك كان یشتري بأي ثمن لیستولي على الأراضي  
  .)2(لأغراض تجاریة

لعدید كم الأراضي من ملاك مزعومین، واضطر إلى شراء هذه اشترى البنك ا :سادسا
الأراضي مرة ثانیة من أصحابها الشرعیین واشترت نفس الأراضي في بعض الحالات ثلاث 
أو أرع مرات ولا تزال ملكیة بعض العقارات محل طعن، وهذا الوضع یشمل معظم السواني 

یا في بنغازي نیابة عن بنك قنصل إیطال BERNABEIوالأراضي التي اشترتها برنابي 
روما، وكان القناصل والبنك والأفراد الذین قاموا بهذا العمل یرمون إلى إجبار الحكومة 

                                       
  .150، 149وهبي البوري، المرجع السابق، ص  )1(
  .150المرجع نفسه، ص  )2(
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غیر أن الحكومة التركیة كانت تشغل جمیع  التركیة غلى التصدیق على هذه العملیات،
  .المخالفات لمنع الإیطالیین من شراء الأراضي

ومشایخ الزوایا السوفیة ومن رئیس  تها من السنوسیین هذه المعلومات وما یلیها استقی
بلدیة بنغازي أحمد الجهان ومن عمر باشا الكیخیا أكثر الشخصیات نفوذا في بنغازي ومن 
صونة باشا رئیس بلدیة طرابلس وغیرهم الذین بالنظر لوجود محمد علي علوي، الذي یحظى 

  . )1(باحترام كبیر قد أفصحوا بصراحة عما بنفوسهم
بنك  ي أهمیة على تقریر إنساباتو من طرابلس لأنه لم یكن مهتما بنشاطلیتلم یعلق جو 

فمرحلة التوغل السلمي ودور بنك روما فیه قد تجاوزتها  روما في لیبیا ونجاحه أو فشله
الأحداث والاستعدادات للحرب، فما كان یهمه معرفة مشاعر اللیبیین ومواقفهم بعد إعلان 

إلى جانب تركیا أو یلتزمون الحیاد، وقد حاول جولیتي في اللحظات  الحرب، وهل سیقفون
في طرابلس ومدیر فرع بنك روما  الأخیرة أن یبعث الأموال لتوزع، عن طریق فتصل إیطالیا

هم وفشلت الفكرة لأن الأموال لن تصل والأحداث تطورت لى الأعیان، والمشایخ لشراء ذمع
   .)2(بسرعة

بنك روما وثیقة تاریخیة  عكست أعمال بنك روما في  اباتو حولوظل تقریر إنس
طرابلس وممارساته الخاطئة وألاعیبه وتحدیه المستمر للسلطة المحلیة والأهم من كل ذلك 

  .إشعار الجمیع بأنه مقدمة الاحتلال الإیطالي
وضاق قنصل إیطالیا في بنغازي ذرعا بتصرفات بنك روما فبعث رسالة إلى وزیر 

غن برنامج تغلغلنا السلمي لم '': أي قبل الغزو بشهر جاء فیها 1911-9-6 خارجیته بتاریخ
تحقق حتى الآن ما یحق لنا أن ننتظره ویعود ذلك في جزء كبیر منه إلى مسؤولیة الأتراك 

                                       
  .176 - 160برشیناري، المصدر السابق، ص   )1(
  .151، 150وهبي البوري، المرجع السابق، ص  )2(
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التي بدأ بها البنك عمله دون دراسة حقیقیة وأیضا إلى الطریقة السریعة القافزة الواضحة 
    . )1(لذي یتوقف علیه مستقبلنا في طرابلسللوسط الاجتماعي الوطني ا

، بعد ثورة الاتحادین 1909 -1907تعرض التغلغل الاقتصادي الإیطالي  خلال عام 
في استانبول لهزة عنیفة، وأصبحت حكومة استانبول الجدیدة لا تثق في الدول الأوروبیة التي 

ة وقد أتجه الشك بصفة أخذت توسع في دائرة أعمالها في أراضي الإمبراطوریة العثمانی
خاصة لكبار التجار الإیطالیین والمؤسسات الإیطالیة التي كانت تمول من قبل الحكومة 
الإیطالیة للقیام بأعمال سیاسیة حربیة وبعیدة كل البعد عن مجال التجارة، ونتیجة لتلك 

ث تفوقت الشكوك، فقدت المؤسسات الإیطالیة مكانتها أمام منافسة المؤسسات الألمانیة، حی
ستیمس، على شركة ''الإیطالیة وتعلبت شركة ' إنساتدو''الألمانیة على شركة '' كروب''شركة 

) 1908 -1906(، حیث شكلت أزمة )2(''بنك روما''الوتشي بنك، على ''وتفوق ، ''ماركوني''
والتجاریة والصناعیة حیث أدت إلى أن تعلن أعدادا كبیرة  المالیةبشكل خطیر في النواحي 

   .)3(ن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إفلاسهام
عد اختبار بنك روما التوغل السلمي، وشرع مهامه بفتح فروع في أرجاء الولایة ب           

اللیبیة، واستفاد من امتیازات بمختلف المجالات، خاصة في شراء الأراضي والتلاعب 
  .ستثماراتبملكیتها، كما ساهم في توسیع نشاطه التجاري المتمثل بالا

الأسواق، كما لم یهمل الجانب الإعلامي من  تسحصناعات التي تكلبالإضافة إلى ا
خلال ممارسة الصحف لنشاطها للتأكید على أهمیة البنك ومكانته في لیبیا، وبالنظر إلى 

أضعف  النشاط الاقتصادي الأجنبي المقلقتهاون البنك في أعماله، زاد الشكوك حوله، و 
  .سلميلودعى إلى ضرورة الاحتلال العسكري كل للحد من التوغل االبنك دي روما، 

                                       
  .41مالجیري، المصدر السابق، ص  )1(

(2)Smith D.M, Op-cit. pp 428-438. 
شام صالح التكریتي، منشورات ه: ، تر1912 -1911الحرب التركیة الإیطالیة یاخیموفیتش،  بافلوننازینائیدا ) 3(

  .25، ص 1970الجامعة اللیبیة، كلیة الآداب والتربیة، بیروت، 
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  الإیطالیة والتعجیل بالغزو
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بعد فشل البنك في مهمته استوجب علیه تقدیم خطوة مهمة للضغط على الحكومة      
الإیطالیة والتعجیل بالغزو العسكري، كما رسم خطة مبدئیة ما إذا تمت عملیة الاحتلال 

د مؤسسته الاقتصادیة، فهل حقق البنك هذه الغایة بعد إعلان الغزو زادت أرباح البنك وتوطی
  .أم أعلن إفلاسه؟ وما حصیلته؟ وهل سیلجأ للقضاء إذا لم یتم تعویض الخسائر؟

  الحكومة الإیطالیة وتعجیل الغزو الضغط السیاسي على: المبحث الأول
  : الضغط على الحكومة الإیطالیة .1

المرتبة الثانیة بعد بریطانیا في مجال الهیمنة الأجنبیة  وبرقة احتلت إیطالیا في طرابلس
على الأعمال التجاریة والمصرفیة، فقد سیطر بنك دي روما على بعض الأعمال وتحكم في 
تورید العدید من أنواع السلع الإیطالیة إلى ولایة طرابلس الغرب، كالنسیج والأخشاب والرخام 

وغیرها من السلع التجاریة الإیطالیة، یبحث تحولت والنبیذ والسكر والأرز والجبن والورق 
  .)1(ولایة طرابلس وبرقة مع مطلع القرن العشرین عملیا إلى مستقرة اقتصادیة إیطالیا

م ازدادت سطوة بنك دي روما الاقتصادیة والسیاسة، بعد أن 1911سنة '' مارس''وفي 
طالیة لیات التجاریة الإیتمكن من شراء بنك إیطالي تجاري بكامله كان یسیطر على العم

وخاصة في الدولة العثمانیة والولایات التابعة لها، وكان ذلك  بشرق البحر الأبیض المتوسط،
 di orianti ctchitaسوتشیتا كومر تشالي دي أورنیتي(البنك الإیطالي یعرف باسم 

commerciali ( لیا، نفوذ بنك دي روما وخاصة في المجال السیاسي في إیطا ازدادوبذلك
  .)2(فأخذ یطالب بالتعجیل بأهمیة ضم إقلیم طرابلس الغرب وبرقة

ولاشك أن جمیع نشاطات البنك في ولایة طرابلس الغرب وبرقة قد تحققت بتفاهم تام 
ورئیس الحكومة الإیطالیة وزیر الخارجیة ،ومتواصل مع الوزراء المختصین بصفة عامة 

حكومة الإیطالیة كما لم بین بنك دي روما واوقد ازداد هذا التعاون والتفاه ،بصفة خاصة

                                       
  .41یاخیموفتش، المصدر السابق، ص . ز) 1(
  .36سالم فرج عبد القادر، المرجع السابق، ص ) 2(
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) توماس تیتوني(، وعلى الرغم من نكران وزیر الخارجیة الإیطالي م1911اقتربت سنة 
دلة التاریخیة تكشف الدور الأللعلاقة الحمیمة بین البنك والسلطات الإیطالیة، إلا أن 
   .)1(الإیطالیة الإمبریالي الذي كانت تقوم به إدارة البنك بتوجیه من السلطات

كما قامت الحكومة الإیطالیة بدعم عملیات خطط المواصلات البحریة التي أنشأها 
 م بین1911ینایر  27م وفي 1910أبریل  23البنك وذلك بموجب الاتفاقیات المعقودة في 

إدارة البنك والسلطات الإیطالیة وقد اعتبرت هذه الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین دعما من قبل 
لحكومة الإیطالیة وتحفیزا لعملیات البنك الوطنیة من وجهة النظر الإیطالیة مقابل الخسائر ا

التي منیت بها عملیات البنك التجاریة في شراء الأراضي  بمساحات شاسعة في ولایة 
، ولما تأجلت عملیة الغزو وأدركت إدارة البنك الخسارة المحققة )2(طرابلس الغرب وبرقة

ت على بیع جزء كبیر من صفقات الأراضي بأسعار أقل بكثیر من قیمة لعملیاته، وأدم
سباب قامت الحكومة الإیطالیة بتعویض البنك عن خسائره وخاصة عندما اء، ولهذه الأالشر 

المصرفیة الإیطالیة وفي أوروبا بأن إدارة البنك ترغب في الإقدام على شاع في الأوساط 
  .)3(بیع بعض عملیاته التجاریة اعلان 
ح في الأفق أسماء بعض البنوك النمساویة والبریطانیة والألمانیة التي تقدمت كما لو  

للمزاحمة لشراء أعمال بنك دي روما في ولایة طرابلس الغرب وبرقة، وقد أثارت هذه المسألة 
وطنیة وقومیة بأن  لیة في إیطالیا واعتبرت ذلك إهانةحفیظة الطبقات ذات النزعة الإمبریا

ممتلكات بنك دي روما للبیع بالمزاد العلني في ولایة طرابلس الغرب وبرقة والتي یعلن عن 
تعد على جانب كبیر من الأهمیة الإستراتجیة لإیطالیة تتطلع إلى تبوء مكانة مرموقة 

                                       
  .49باخیموفتش، المصدر السابق، ص . ز) 1(
  .37سالم فرج عبد القادر، المرجع السابق، ص ) 2(
  .25مصطفى علي هویدي، المرجع السابق، ص ) 3(
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حیث تخلى البنك عن إداراته الصناعیة التجاریة والزراعیة التي أقامها في لیبیا منذ عام ا،بینه
  . )1(م1907
عن وضعیة مؤسسة مالیة دة جدا ا من الناحیة المالیة فقد كانت وضعیة البنك بعیأم 
 Alessandro d والساندر و  الساندرور(الإفلاس وذلك أن للدراسة التي قام بها  أبوابعلى 

Alessandro (فمنذ إنشاء هذا البنك كانت وضعیته في تطور دائم  ،في هذا المجال دلالة
  .م1912إلى  1880من عام 

  .)2( )م1912 -1880: (ویبین الجدول التالي تطور الوضعیة المالیة للبنك بین عامي 

  السنة  رأس المال  السنة  الأرباح الصافیة
  م1880  لیرة 3.000.000  م1900  740.000

  م1905  لیرة 30.000.000  م1905  1.736.673
  م1910  لیرة 100.000.000  م1910  6.146.200

  م1912  لیرة 200.000.000  م1912  12.354.915

كان بنك دي روما والحكومة الإیطالیة بخشون من العلاقات الألمانیة من العلاقات 
الألمانیة وما قد ینتج عن هذه العلاقات من استغلال وتشجیع الأخیرة لتمركز رؤوس الأموال 

وقد  )3(ليالألمانیة في لیبیا بهدف سد النوافذ في ولایة طرابلس الغرب وبرقة أمام النفوذ الإیطا
كانت ألمانیا تمثل مصدر الرعب الحقیقي لإیطالیا وخاصة عندما قامت الحكومة الألمانیة 

                                       
  .30صالح الحریر، المرجع السابق، ص  لىعبد المو  )1(
شاعتها ما هي إلا إحدى وسائل التي استخدمتها الحكومة الإیطالیة من ) 2( یتضح من ذلك أن إثارة البنك لعملیة إفلاسه وإ

أن رئیس روما  (Giuliano Disan)دي سان جولیاتو (أجل تبریر غزوها للیبیا، ویتضح ذلك أیضا من خلال ما كتبه 
 Giolitiجوفاني جیولیتي(لم یسرب هذه الإشاعات إلا لیضغط على حكومته ) Pacelli Ernestoباشیلي  أرنستو(

giofani ( ویدفعها إلى تدخل عسكري وفي نظره أن الهیمنة السیاسیة الإیطالیة على لیبیا هي الطریقة الوحیدة لضمان
محمود : للمزید أنظر. ؤسسات البنك واحتكاره دون أیة بادرة أجنبیة منافسة ولیس هذا سوى تهدید أو طریقة ابتزازتطویر م

  .426، 422العرفاوي، المرجع السابق، ص 
  .37سالم فرج عبد القادر، المرجع السابق، ص ) 3(
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مما جعل الحكومة الإیطالیة تتخذ العدید من الإجراءات '' آغادیر''بإرسال سفینة حربیة إلى 
م وقد لعب بنك 1911في مواجهة الأطماع الألمانیة حتى تمكنت من غزوها لطرابلس عام 

  .)1(روما دورا كبیرا في التحریض والتعجیل بالغزو الإیطالي للیبیادي 

دي سان جولیانو (الذي صرح به  ویظهر هذا الدور واضحا من خلال التصریح 
Giuliano Di San ( الذي تولى منصب وزارة الخارجیة بدلا من)للسفیر ) توماس تیتوني

صبح مشحونا وأن ذلك مرده إلى الدور أن الرأي العام الإیطالي أ"الألماني والذي جاء فیه 
بنك دي روما في إثارته وتحریضه للرأي العام الإیطالي، ومن ثم فإنه لیس الفعال الذي لعبه 

من أحد یستطیع أن ینكر الدور الرئیسي الذي لعبه بنك دي روما في إثارة المشاعر القومیة 
  .)2("تمع الإیطاليوالوطنیة وتعزیز الروح الاستعماریة بین مختلف طبقات المج

كما لعب بنك دي روما دورا نشطا في إثارة الروح الامبریالیة بین طبقات رجال الدین  
تأمینا لتبریكاتهم الروحیة لعملیات الغزو، كما أمن البنك من قبل دعم الفاتكان المالي له منذ 

الفاتیكان تأسیسه فالحملة الإیطالیة على ولایة طرابلس الغرب وبرقة بالنسبة لقساوسة 
المساهمین في رأسمال البنك تعتبر مغامرة مالیة قد تحقق أرباحا طائلة، كما أن إرساء قواعد 

مكانة  كاثولیكي ویحط منإداریة استعماریة إیطالیة في طرابلس وبرقة سیدعم النفوذ ال
  .)3(الإسلام في شمال إفریقیا

 الإیطاليیئة الرأي العام كان عملیا بنشاط مكثف في تهیالفاتوعلى هذا النحو ساهم  
في الشمال  توقع لها أن تعید للمسیحیة أمجادهاالتي ی الإیطالیةالحملة  أهمیةبمدى  ،روحیا

صورة مؤلمة للتأخر والفقر وممارسة  -في المقابل–، كما أعطت للشعب الإیطالي  الإفریقي

                                       
  .37، ص سالم فرج عبد القادر، المرجع السابق )1(
  .38مرجع نفسه، ص  )2(
  .32عبد المولى صالح الحریر، المرجع السابق، ص ) 3(
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الاستعماري الإیطالي  العبودیة في ولایة طرابلس الغرب وبرقة، وهي وسیلة وهمیة لتبریر المد
كان كافیا لیصیب الساسة والحكومة الإیطالیة مجتمعة بالذعر  في الولایة العثمانیة، وكل ذلك

  .)1(ویدعوها لاتخاذ الاستعدادات النهائیة للغزو
أهمیة استخدام الأدوات الاقتصادیة في تنفیذ سیاستها  أدركتإن الحكومة الإیطالیة 

قیق السیطرة الاستعماریة دونما حاجة إلى التعرض لأیة مخاطر وفعالیتها في تح ،الخارجیة 
  .)2(ایمكن أن تقود إلیها الأدوات الأشد عنفا فیما لو استخدمت الغزو العسكری

وقد نجح البنك في إدارة إعماله، وأصبحت إیطالیا بفعله الشریك الأول للدولة العثمانیة 
وأخیرا فإن إثارة البنك لقضیة إفلاسه أمام في تجارة ولایة طرابلس الغرب وبرقة الخارجیة، 

الرأي الإیطالي ما هي إلا إحدى الوسائل التي استخدمتها الحكومة الإیطالیة بالاتفاق مع 
إدارة البنك، من أجل إقناع الرأي العام الإیطالي والمعارضین لعملیة الغزو الإیطالي للیبیا، 

صحیحا فقد اتضح أن عملیات البنك والحقیقة هو أن إثارة البنك لقضیة إفلاسه لیس 
الاقتصادیة كانت بعیدة كل البعد عن الإفلاس، والحقیقة هي أن المشاریع الاقتصادیة 
والمالیة للبنك تعرضت لخسائر كبیرة نتیجة العملیات العسكریة الإیطالیة على لیبیا، كما 

لیبیا ما هي إلا والتي كانت تعتبر عملیة غزوها ل -تعرضت القوات الإیطالیة هي الأخرى
إلى خسائر كبیرة في الأرواح والمعدات واستمرت نزهتها  - نزهة بحریة تستغرق أسبوعا واحدا

حتى عام  -التي تحولت بفضل المجاهدین إلى كارثة على القوات الإیطالیة–البحریة 
 .)3(م1931
 
  

                                       
الثانیة، المؤسسة العامة للثقافة،  ، طهوامش مجهولة من تاریخ طرابلس: عند باب البحررضوان أبو شویشه، ) 1(

  .77، ص 2009الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، 
  .404محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص ) 2(
  .422محمد العرفاوي، المرجع السابق، ) 3(
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 :دور البنك في التعجیل بالغزو .2
رابلس من بدایة فشل معظم مشاریعه مدیر فرع بنك روما في ط ينیشاعندما تحقق بر 

ومبادراته على المستویین الاقتصادي والسیاسي، باستثناء العمل المصرفي، أدرك أن حلقة 
لال وحده سوف یصحح أخطاءه بالاحتلال الإیطالي، لأن الاحت الإسراعتكمن في  إنقاذه

وحید بالبلاد، لیه أمواله الضائعة، ویضاعف أرباحه، بصفته المصرف الإیطالي الویعید إ
دها وأن یشتري آلاف الهكتارات من الأراضي والذي استطاع أن یسیطر على جزء من اقتصا

ویصبح المؤسسة الاقتصادیة التي تعددت نشاطاتها الاقتصادیة والزراعیة والصناعیة في 
 ، ومن خلال التاریخ الاستعماري الإیطالي في لیبیا من خلال مئات الوثائق الأصلیة)1(البلاد

  .)2(وغیر المنشورة إلى حد كبیر من المحفوظات الإیطالیة الأجنبیة وخاصة اللیبیین
، ظهرت في میلانو عمل نشرته كلیة العلوم السیاسیة والاستعماریة 1912ففي عام 

، وآخرون، 1911 -1881، 1في أعمال البرلمان في أحكام الحكومة، الجزء: لیبیا: حول
لنشاط فرع بنك دي روما لإرسال المسافرین  (*)یا الاقتصادیةالحكومة الاستعمار، تریبولیتان

النهایة لملكیة مواطنین، لتضمن في حرب مع تركیا اإلى هناك لتشكیل مستعمرة من ال
  .)3(المنطقیة لسیاسة ثلاثة أرباع القرن

وكان البنك یخطط لتقدیم الخدمات التي ستحتاجها القوات الغازیة في الفترة الأولى من 
ها، وتزان ظهور صعوبات البنك مع حملة الإعدام الایطالي لدفع الحكومة إلى امتلاك عملیات

عوانه في أالحملة بتمویل بعض الصحف وبتجنید لیبیا عسكریا، فساهم البنك في تغذیة 

                                       
  .152وهبي البوري، المرجع السابق، ص ) 1(

(2) Nicola la Banco. L’occupazione italiana della libia/ Videnza e colonialismo 1911- 
1943, Mostra foto/ documentaria a cura di costantino di sante, palazzo medici riccardi via 
cavour 3 firenze, cenrto per l’archivo nazional e ghi studi storici (tripoli- libia) .8 novembre 
2009, p 01. 

  ).طرابلس الاقتصادیة:(یقصد  (*)
(3)Sources italiens sur l’afrique du Nord, p 27.  
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فسحت  1916وفي مطلع العام  ،)1(م1911إیطالیا وقد اشتدت هذه الحملة في صیف عام 
، من )2(یطالیة قسما للترجمة العربیة بعض القوانین والقراراتالجریدة الرسمیة للحكومة الإ

صدار دوریات  ،(*) بینها مجلة طرابلس كما احظر استخدام آلات الطباعة البدائیة وإ
  . )3(مخطوطة

سیاسة القومیین : وكان القومیون في طلیعة الحملة الإعلامیة، فالدبلوماسیة الإیطالیة
یاء الأخرى في إیطالیا، نرى في هذا الحكم نحدد ونثبت وبانكو دي روما والعدید من الأش

الطریقة التي انخرطنا فیها ومتابعتنا للحرب، نشر على الخصوبة اللیبیة والصداقة العربیة، 
  .)4(والنتائج المحتملة للغزو، العملیات العسكریة، بما في ذلك عملیات البحر

من الواضح أنه ستكون ما أصبح توترت الجماهیر الإیطالیة على السكان المحلیین عند
هناك معارضة شدیدة من السكان المحلیین للحكم الإیطالي، ونشاط القومیون الإیطالیون في 

  .)5(المطالبة باتخاذ تدابیر صارمة لإخماد المقاومة
ولقد ركزت هجمتها على الحكومة التركیة واتهاماته بعرقلة النشاط الاقتصادي الإیطالي 

ساءة معاملة الر  عایا الإیطالیین وممارسة سیاسة التمییز بین الدول صاحبة المصالح في وإ
لیبیا وألمانیا بصورة خاصة التي بدأت تتغلغل في لیبیا وتوسع نشاطاتها بتشجیع من الحكومة 

                                       
  .152، ص وهبي البوري، المرجع السابق )1(

(2)Bollettino ufficiale.governo della tripolitania.AnnoIX.N3.(1/2/1922).p65. 
فرانشیسكو  ثقفین المستشرقین الإیطالیین،متولى تحریرها عدد من ال.مجلة شهریة مصورة باللغة الإیطالیة :لسبطرا (*)

  .ماریو سكبارو كورو،
Scaparro mario.la stampa di tripoli –tripolitania.Anno3.N7.1933.p21. )3(  

(4  ) Journal des débats politiques et littéraires 1814-1944.Galica bibliothéque 
numérique.france.18octobre1912.le numéro 10 centimes.p01. 
(5)Katrina elizabeth anderson yeaw.M.A،women resistance and the creation of new 
gendered frontiers in the making of modern libya 1890-1980.in partial fulfillement of 
the requirements for the degree of doctor of philosophy in history.adisseration submitted to 
the faculty of the Graduate school of arts and sicences of geogetown university.washington 
D،C.15 November 2007.p132. 
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وعندما تتحدث الصحافة الإیطالیة عن العراقیل التي كانت تضعها تركیا في وجه . التركیة
الیة، كانت تعني بنك روما لأنه لم تكن توجد في لیبیا نشاطات النشاطات الاقتصادیة الإیط

تسارع الحكومة  إن: أخرى، وكان البنك ینتظر من الحملة أن تحقق له الهدفیناقتصادیة 
الإیطالیة باحتلال، وذلك ما كان یتماشى مع مخططاته تخلیصه من ورطته وزیادة نشاطه 

الذي سیجعلها أكثر تساهلا مع البنك  الأمرومكاسبه أو أن تكتفي إیطالیا بتهدید تركیا 
أن بنك روما بذل جهودا  الإیطالیةالسیاسیة  الأوساطوتجاوزا عن أخطائه، ومن المفهوم في 

لحمایة مصالحه في لیبیا بالضغط على الرأي العام وعلى الحكومة عن طریق تقدیم مبالغ 
یطالي بطرابلس الذي بعث القنصل الإ إحراجكبیرة إلى الصحافة، وتسبب هذا العمل في 

إن التدخلات : "جاء فیها 1911-8-15رسالة إلى وزیر الخارجیة الإیطالیة بتاریخ 
نفسه وتزید من العداء ضد مدیره بریشاني رغم محاولة الصحفیة لبنك روما تضر بالبنك 

 الأخیر أن یظهر العكس، وهنا یتكرر القول بین الطبقة الذكیة بأنه إذا ما انتهت الحملة
یقودها بریشاني عن تقوم حملة أخرى أقل علانیة  Pasettiالصحافیة التي یقودها باسیتي 

زكریا وفیتوریو حسان وفیشي بیاتسا وفاسللو الذي یكتب في صحیفة الدكتور  أعوانهطریق 
شیبوللیني الذي یكتب في صحیفة  الأستاذ، والخبیر ILLICUMتریبونا باسم مستعار 

صحیفة  ي، ویملك بریشانلجمیع یساهمون في تغذیة الحملة القومیةوا إیطالیا. جورنالي د
، ویلاحظ أن )1(أیكودي تریبولي التي بعد أن كانت من أشهر معارضي البنك ناطقة باسمه

   .)2(البنك لدیه أموال كثیرة ومدیره ینفقها بسخاء
نك روما وزار بعض الصحفیین القومیین أمثال بیاتسا وبفیوني طرابلس واتصلوا بمدیر ب

الذي وجدوا فیه خیر مشجع لهم والتفتت أهدافهم بأهدافه، وركزوا مقالاتهم حول ثلاثة 
  :مواضیع رئیسیة وهي

                                       
  .153ص المرجع السابق، وهبي البوري، ) 1(

(2) A. D’Alessandro, op, cit, p 505. 
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التأكید على أن لیبیا سوف تؤمن الحیاة والعمل والاستقرار لأعداد كبیرة من الإیطالیین : أولا
بلد اقتصادي ووجود بحكم مصالح العمال الإیطالیین الذین یكونون جزءا رئیسیا من كیان 

مجموعات عدیدة من أصل إیطالي التي تأسست الروابط الاقتصادیة بحالة متینة جدا، ومنها 
  .)1(صناعة وزراعة طرابلس، وبوجود المنشآت الإیطالیة التي أدخلتها وأحیتها

التمویل من حجم العراقیل التي تضعها الحكومة التركیة في طریق النشاط الإیطالي : ثانیا
عاملة السیئة التي تلقاها الإیطالیون، الأمر الذي یخدش كرامة إیطالیا وشرفها ویتطلب والم

  .عملا حاسما لصون حقوق إیطالیا في لیبیا التي اعترفت لها بها الدول الكبرى
المبالغة في وصف تخلف لیبیا وهمجیتها لدرجة وجود سوق للرقیق في مدینة بنغازي : ثالثا

ن لا تسمح ببقاء بلد هذه الدرجة من التخلف في مواجهة وأنه من واجب إیطالیا أ
أخبار الحملة العسكریة : دي لاشیلا، في كتابة بالرغم من تناول المؤرخ باولو. )2(شواطئها

والآن دعنا نناقش ما هناك : "، من خلال1817التي خرجت من طرابلس إلى برقة في عام 
ن قیام مستعمرة لها على هذه السواحل من عراقیل قد تمنع مختلف الحكومات الأوروبیة م

الغنیة، فالمخاوف التي تقوم حول سكان هذه المنطقة لیس لها أساس من الصحة إذ أن 
الجزء المأهول والذي یمكن استغلاله ما هو إلا طبیعة یصعب بل یستحیل اختراقها على أي 

اء الشمالیة منها، مجموعة یمكنها أن تهدد أمن المنطقة، ویمكن توفیر الحراسة على الأجز 
أما بالنسبة لخط الساحل فهذا هو الآخر لا یوفر مناطق غزو سهلة باستثناء بعض الموانئ 
الصغیرة، التي یمكن فرض الرقابة والحمایة علیها، وفي هذا ما یستعمل على توفیر الأمن 

للقادمین  لأي قوة أوروبیة وخاصة الإنتاج الرعوي، سیكون بإمكانه توفیر المستلزمات الأولیة
الجدد، لیلجأوا إلى استخدام وسائل القوة كما حصل مع المستعمرین القدماء، لأن في بقاء 

                                       
، ص 1950، تقریر مقدمة من الأمین العام إلى مجلس الدول العربیة، الدورة الثانیة عشرة، القاهرة، المسألة اللیبیة) 1(

42- 43.  
  .153ص  المرجع السابق، ،البوري وهبي) 2(
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البدو على حالهم ضمان توفیر الخدمات التي ستكون أساس بناء نهضة المستعمرة 
  .)1("الجدیدة
وكان مدیر البنك یلتقي بالصحفیین الزائرین لطرابلس ویزودهم بالمعلومات ویغذي   
هم باحتلال سریع للیبیا وفق رغبته من أجل حل هذا المشكل بصورة نهائیة، حیث مطالب
، خاصة عندما )2(الذي من شأنه أن یضمن نجاح عملیة الغزو الأساسفي وضع  بدءوا

  .)3(تكون التوترات السیاسیة والاجتماعیة المحلیة كبیرة
 :المساومة والابتزاز  .3

یا كابوسا مزعجا لإیطالیا وكان أكثره قائما مثل التغلغل الاقتصادي الألماني في لیب
التي ظلت تسیر سیاسة إیطالیا تجاه لیبیا على مدى عقدین، وتزایدت هذه  الإشاعاتعلى 

، حول قیام الشركات الألمانیة بمبادرات اقتصادیة مخططة 1911في صیف  الإشاعات
بلس كثیرا، لا من حیث تشجعها الحكومة التركیة وترضاها، والحقیقة أن الأتراك أهملوا طرا

من كل ما من شأنه أن  -قبل الغزو–التحضیرات الدفاعیة فحسبا، لكنهم فوق ذلك جردوها 
، فأشیع بأن الألمان تحصلوا على الموافقة من على إنشاء )4(أهالیها في الدفاع عنهایساعد 

وبإنشاء  مزرعة نموذجیة في برقة حیث یقوم بنك روما بإنشاء مزرعة مماثلة في القوارشة،
معصرة للزیتون لمنافسة المعاصر الإیطالیة، وتأسیس خط بحري بین أوروبا والموانئ اللیبیة 
تتول تسییره شركة دوتش لیفانتي لاین، ولم تقف الإشاعات عند هذا بل أضافت بأن 

                                       
الهادي مصطفى : ، ترم1817ر الحملة العسكریة التي فرض من طرابلس إلى برقة في عام أخباباولو دي  لاشیلا، ) 1(

  .66، ص 1968أبو لقمة، منشورات دار مكتبة الفكر، الطبعة الأولى، طرابلس، لیبیا، 
(2) Lieutenant colonel john s. bird J R. North African campaign, Acase study, A sawc 
military studies program paper,USA,  1991, p 37.  
(3) Jean. Pierre Cassarino and Raffaella. Del Sarto the Governance of migration and 
Border controls in the european- north african context, Menara Working papers, 13 
september 2018, p 48. 

  .101وفاء الضاوي، المرجع السابق، ص ) 4(
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الشركات الألمانیة تتفاوض مع السلطة التركیة للقیام ببناء میناء طرابلس وغیره من 
  .)1(الخدمات

واحتلت هذه الإشاعات حیزا في الصحافة الإیطالیة، وأقلقت وزارة الخارجیة فأسرع وزیر 
الخارجیة دي سان جولیانو فبعثت برسالة إلى سفیره باستانبول یطلب منه الاتصال بسفیري 
ألمانیا والنمسا وأشعار سفیر ألمانیا بصورة خاصة أن هناك واجب أدبي یلزم دولته بالعمل 

لمنع مواطنیها من منافسة الإیطالیین في منطقة لیس لهم فیها مصالح  تهاإمكانیابكل 
ملحوظة، وهذا الواجب ناتج عن علاقات التحالف التي تربط بین الدول الثلاث، ومن المعلوم 
أن ألمانیا في كل مرة توترت فیها العلاقات بین إیطالیا وتركیا كانت تنصح الأول بالصبر 

إن صبرنا وحذرنا نفذا وأصبح من : "لوزیر لسفیره المذكورةوالحذر، وجاء في رسالة ا
المستحیل علینا أن نصبر أكثر عندما نرى الوضع الذي كوناه في إفریقیا العثمانیة 

   .)2("بتضحیات كبیرة أصبح مهددا
وازدادت هذه الفترة مواقف الوالي إبراهیم باشا تصلبا في وجه التغلغل، حیث عملت 

لتي لم تكن راضیة عن سیاسة الإصلاحیة، على إبعاده عن ولایة الحكومة الإیطالیة ا
طرابلس، خاصة وأن نشاطه كان یعتبر عقبة كبیرة أمام النفوذ الاستعماري الإیطالي في 
لیبیا، ونتیجة لضغوطات إیطالیا على الدولة العثمانیة، أقیل إبراهیم باشا وأصبحت طرابلس 

  .)3(بدون والي
ك النتائج السلبیة والإخفاق للعمل الذي بدأه منذ أربع سنوات، وبدأت تتبلور أمام البن

وازداد قلق البنك لتأخر الاحتلال الإیطالي، وخشي أن یمتد هذا التأخر إلى فترة أخرى طویلة 
أن یساهم في الضغط على الحكومة الإیطالیة للتحرك وغزو لیبیا، فأشاع مدیره  ارتأىولذلك 

ع مجموعة من الشركات الألمانیة لیتنازل لها فرع بنك م بدایة التفاوض م1911في صیف 
                                       

  .154ص المرجع السابق، ، البوري وهبي) 1(
(2) Roberto Mori, op, cit, p 113. 

  .34أحمد إسماعیل راشد، ص ) 3(
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روما في طرابلس عن جمیع حقوقه، ونزل هذا الخبر كالصاعقة على الأوساط الإیطالیة 
السیاسیة التي رأت في هذا التهدید الابتزاز خطرا یعرض كل ما شیدته إیطالیا في لیبیا من 

في البلاد بموافقة الحكومة التركیة، وربما من توطید أقدامها  ألمانیاویمكن  مشاریع للضیاع،
  .)1(اقتطاع جزء من لیبیا لیكون موطئ قدم لها في البحر الأبیض المتوسط أمنیها الكبیرة

حیث یظهر لنا العوامل التي دفعت لعملیة الغزو إلى جانب مقدار الدین والسیاسیة  
  .)2(القومیة 

أولا ثم إیقافه فیما بعد، وبعث وزیر  وتحركت الدبلوماسیة الإیطالیة للتأكد من النبأ
علمت أن بنك روما یتفاوض : "الخارجیة رسالة لرئیس الوزراء بهذا الخصوص جاء فیها

وقارب على الوصول إلى اتفاق بخصوص التنازل عن أعماله إلى شركة مؤلفة من رجال 
ا الخبر الذي المصالح الألمان والنمساویین، سأقوم في الحال بالتحقیق لمعرفة مدى صحة هذ

رئیس (إذا تأكدت صحته سنحول دون تنفیذه، وأرى أن من واجبي أن أعلمكم أن باتشیللي 
أعتقد بأنه یقوم بتطبیقها طالما یغذیه  أننيكرر هذه التهدیدات أكثر من مرة، غیر ) البنك

لخسائر التي تكبدها، ومن الأمل باحتلال إیطالیا لطرابلس وحصوله على التعویضات عن ا
محتمل، وهذا رأي، أن باتشللي یعمل بكل جهد لإیهام الرأي العام أن عملیة التنازل قد تمت ال

 25-24أو هي في طریقها إلى الإتمام، وأكرر أنه لن یفعلها لعدة أسباب ومن بینها أنه في 
یولیو كان مقتنعا أن الحكومة سوف تعوضه تعویضا جدیا بالإضافة إلى أشیاء أخرى قد لا 

 فالا حداتا، وكان على قناعة من جهة أخرى أن الحكومة سواء أرادت أم لا یحصل علیه
احتلال طرابلس، وقد بدأ علیه العزم على شراء أراضي جدیدة في برقة،  إلىستضطرها 

وشعرت كذلك أنه أصبح أقل اعتراضا على القیام بالعمل في میناء طرابلس بدا لي في 
                                       

  .155ص  ،المرجع السابق، البوري وهبي)1(
(2  ) Kaitlyn Rabe.la spada dell’Islam:northem african reacion to fascist interference 
during the Inter war period.presented in partial fulfillarment of the requirements for 
graduation with research distinction in International studies in the undergraduate colleges of 
ohio state university.departement of political science.april 2016.p28. 
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في حالة الشك لا یجب أن نضیع قد غیر رأیه وأننا محادثاتنا السابقة، ومع ذلك فقد یكون 
دقیقة واحدة لاتخاذ جمیع الاحتیاطات التي في مقدورنا للحیلولة دون وقوع أعمال البنك 

  . )1("بأیدي أجنبیة، سواء كانت خسائره كاملة أو جزئیة
بأن البنك لن یقوم بهذا العمل، غیر أنه وضع الحكومة وبالرغم من تفاؤل الوزیر 

أما أن تحتل لیبیا، أو یتنازل عن حقوقه في طرابلس للألمان، : یطالیة بین خیارینالإ
وتظاهر البنك بالتمسك بموقفه وقد كتب مدیر فرع طرابلس رسالة إلى القنصل الایطالي في 

لتقدم لي : "طرابلس یبین فیها أن تحدث مع باتشللي في الموضوع وقد قال له بالحرف الواحد
حتى ولو كانت شفویة بان عملة طرابلس ستجد الحل المرضي، وسوف الحكومة تأكیدات 

  .)2(أتحدى أي خصم وأضمن حتى بمواردي الخاصة تغطیة الخسائر المحتملة
أدركت الحكومة الایطالیة أن تهدیدات بنك روما ببیع حقوقه في طرابلس إلى شركات 

اللتان علقت علیهما  والتغلغل الاقتصاديالسلمي ألمانیة، قد قضت على عملیة التوغل 
جر فشل عملیة التوغل السلمي  و. )3(إیطالیا آمالا كثیرة في الاستیلاء على لیبیا دون حرب

یطالیا وكشف القناع عن نوایا  الحقیقیة تجاه لیبیا،  إیطالیامعه توتر العلاقات بین تركیا وإ
  .وعداء الشعب اللیبي لإیطالیا

یطالي المعارض لاحتلال لیبیا یقول في السیاسي الإ SALVEMINIوكتب سالفیمیني 
علینا أولا أن نفهم بدقة ما هي عملیة توغل بنك روما الاقتصادي في لیبیا، : "هذا الصدد

الجمیع یتحدث عنها ولا أحد یزودنا بمعلومات عنها، وعلینا أیضا أن نفرق بدقة نوعیة 
ة هذه لم تسببه وتبرره الأضرار التي لحقت بالبنك بسبب سوء نیة الأتراك، وهل سوء النی

والصحافة القومیة؟ وحتى لو فرضنا أن البنك ذهب إلى " كوریري دیتالیا"حملة صحیفة 
في الحق " كوریري دیتالیا"طرابلس بالاتفاق مع الحكومة، فذلك لا یعطي البنك وصحیفة 

                                       
(1) A, D’Alessandro, op-cit, p 507. 

  .263جوني منصور، المرجع السابق، ص ) 2(
  .57ص المرجع السابق، وفاء الضاوي، ) 3(
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الحكومة الحكومة الایطالیة إن الوقت والكیفیة التي تقوم فیها باحتلال بلد عسكریا، ف إرشاد
تملك جمیع عناصر الحكم التي تنصحها، من أجل مصالح البلاد، أن تعدل السیاسة التي 

   .)1(كانت تراها صالحة في تلك الفترة عندما أذنت لبنك روما بالذهاب إلى طرابلس
البنك عن تخلیه عن حقوقه في لیبیا لشركات أجنبیة دخلت المشكلة اللیبیة في  وبإعلان

صعید التوتر بین الطرفین، فقد عملت الحكومة الإیطالیة في الفترة الأخیرة مرحلة جدیدة من ت
على استقرار حالة التوتر بینها وبین تركیا واستمرار الشكوى إلى الدول الكبرى من سوء 
معاملة الأتراك لمواطنیها وعرقلة المبادرات الاقتصادیة التي یقوم بها بنك روما، وذلك إلى 

والعراقیل . الداخلیة والدولیة بتحقیق حلمها بالاستیلاء على لیبیاأن تسمح لها ظروفها 
لها في معظمها، فقد تمكن  أساسوالمعاكسات وسیاسة التمییز التي تشكو منها إیطالیا لا 

المصرفیة  الإعمالالبنك دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه قانونا، أن یمارس 
ومصنع للثلج ومطبعة وأن ینشئ مزرعة ومعاصر الزیتون  وأن یشید طاحونة ضخمة

ویصدره، ودخل  الإسفنجنموذجیة بقرب بنغازي وأن یؤسس خطوط ملاحیة بحریة وأن یعالج 
د الثانیة بالمیاه، رابلس وبنغازي لإنارة الأولى وتزویفي مفاوضات مع السلطة المعنیة في ط

كانت تبدي بعض المعارضة  هذا بالإضافة إلى بعثته للتنقیب عن المعادن، فالسلطة التركیة
أن صعدت إیطالیا  یر أن الحكومة التركیة، بعدثم تتراجع تحت الضغط الإیطالي، غ

م، اضطرت إلى اتخاذ موقف أكثر حزما 1911تهدیداتها وحملاتها الصحافیة في صیف 
وخاصة في ولایة إبراهیم باشا، غیر أن هذا الحزم سرعان ما تحول إلى الاستسلام  أمام 

دات الإیطالیة والضغط الألمانیة، ومنحت بوالیها في سبیل إرضاء إیطالیا إلا أن التهدی
الأخیرة كانت تزید استمرار التوتر والتصعید فإذا حصلت على الترضیة في موضوع من 

                                       
  .157ص ، المرجع السابق، البوري وهبي )1(
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المواضیع التي كانت یدور حولها الجدل، تول البنك اختلاقا موضوع جدید یرفع حدة التوتر 
  . )1(ویقرب البلدي من الحرب 

سا فرن وتأمین، )3(ان رئیس الوزراء جیولیتي قد قرر الحرب بعد حادث أغادیروك 
یز التنفیذ، وفي ح 1900الفرنسیة الإیطالیة لعام  الاتفاقیةاستیلائها على المغرب ودخول 

جیة تعمل الوقت الذي  كان جولیتي بعد العدة الإعلان الحرب على تركیا، وكانت وزارة الخار 
لتوتر وخلق المبررات لإدانة تركیا، وكان بنك روما دوره في النفخ في النار على زیادة ا

ت الحكومة الإیطالیة عذرا من إشاعة إسناد مهمة المثیرة، واتخذ الإشاعاتبإطلاق مختلف 
لبناء میناء طرابلس إلى شركة غیر إیطالیة، كي یسارع وزیر الخارجیة بالتهدید بإعلان 

لیا لم تفز بعطاء میناء طرابلس، وبعث وزیر الخارجیة الإیطالي الحرب على تركیا إذا إیطا
أن الحكومة التركیة تبذل قصارى جهدها، حسب المعلومات '': برقیة في برلین وفینا جاء فیها

یة على امتیاز التي وصلت لسفارتنا باستانبول كي لا تحصل الشركات الإیطالیة والإنجلیز 
د أحد داخل إیطالیا في سلامة العطاء، وأن الرأي العام بلسي، ولن یعتقار بناء المیناء الط

   . )2(الإیطالي سوف یجر الحكومة إلى حلول قصوى
وهذه العجرفة الإیطالیة والتطاول على دولة كبرى من دول أوروبا، صاحبة السیادة 
على أراضیها لم تقدم علیها إیطالیا إلا بعد أن تعودت على رضوخ تركیا واستسلامها في كل 

ان بما تزیده وكان حقي ذا التهدید بتلبیة مطالبها والإذعرة هددتها إیطالیا، وتقوم نتیجة لهم
  باشا سفیر تركیا عامل ضغط إضافي على حكومة استانبول كي تتساهل مع إیطالیا ولا 

  .)3(تعرقل مبادراتها اللیبیة مبادرات بنك روما بصورة خاصة
  

                                       
 .158 -157، ص المرجع السابق، البوري وهبي )1(

Cappie Eng. Italia-Eta Giolittiana-conquisto della libia.op-cit.p01. )3(  
  .481ر السابق، ص ري، المصدیمالج) 2(
  .158ص المرجع السابق، وهبي البوري، ) 3(
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 :مسؤولیة البنك في إعلان الحرب .4
، وبالرغم )1( لان الحرب بدأ الأسطول الإیطالي یجوب سواحل البحر المتوسطمنذ إع

إلا ان القیادة ا وفرنسا من الاتفاقیات السابقة التي عقدتها الحكومة الإیطالیة مع إنجلتر 
الإیطالیة وضعت إستراتیجیة عسكریة لتأمین السیطرة على جمیع المراكز الساحلیة الهامة في 

  .)2(لیبیا
لجیش الإیطالي الإغارة على بعض المدن الساحلیة في المنطقة الغربیة، استطاع ا

حیث وجهت إیطالیا بوارجها إلى السواحل اللیبیة، فظهر الأسطول الإیطالي " طرابلس: "مثل
  .)3(م1911سبتمبر عام  20على أبواب مدینة طرابلس في 
م من 1911توبر أك 23شارع الشط بالقطاع الشرقي في  )4(كما تعتبر معركة الهاني

المعارك الكبرى التي جرت في مدینة طرابلس،وأن القوات الإیطالیة لم تقم بالاستیلاء على 
الحامیة بعد، ویمكن الاستفادة من هؤلاء السكان لوجودهم خلف مراكز دفاع القوات الإیطالیة 

الضعف  لتضلیل القوات الإیطالیة عن معرفة نقطة،)5(للقیام بهجوم على مؤخرة هذه القوات
  .)6(في صفوفها

وبعد إعلان الحرب واحتلال لیبیا من الحكومة الإیطالیة بخسائر مادیة كبیرة في 
آثارا سلبیة كبیرة على حالة الجیش الإیطالي  الخسائروقد تركت هذه  )7(الأرواح والمعدات

میع المعنویة والمادیة، محدثة انقسامات بین الضباط وكبار المسؤولین وقلقا أكیدا على ج

                                       
  .81نیقولا زیادة، لیبیا من الاستعمار الإیطالي إلى الاستقلال، المرجع السابق، ص ) 1(
  .57 - 56، ص 2، ج1988، 2، طبحوث ودراسات في التاریخ اللیبيمجموعة من الباحثین، ) 2(
  .26م، ص 1973، دار الثقافة، بیروت، م1921 -1911هاد في لیبیا ، معجم معارك الجخلیفة محمد التلیسي) 3(
هي عبارة عن ربوه عالیة تقع شرق النصب التذكاري الحالي لشهداء الهاني بطرابلس وكان علیها قصر یعرف : الهاني) 4(

  .ة والرقیعات والعلاونةبقصر الهاني وكان مقر مقامیه النواحي الأربعة في العهد العثماني الثاني والتي كانت تضم المنشی
  .35، ص 1983، 4، طتاریخ العرب الحدیثرأفت الشیخ، ) 5(
  .213 - 212م، ص 1992عبد الرحمان العجیلي، : ، ترلیبیا أرض المیعادباولو مالتیزي، ) 6(
  .76سابق، ص مرجع  مجموعة من الباحثین، بحوث في التاریخ اللیبي،) 7(
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المستویات، أما على صعید بنك دي روما الذي نحن بصدده فإن المصاریف تجاوزت كثیرا 
فإن مصاریف ) Giofani Giolitiجوفاني جیولتي (التقدیرات الأولیة وحسب تصریحات 

لیرة وعلى أیة حال ومهما ) 512.000.000(الحرب بلغت خمسمائة واثني عشر ملیون 
قد كلفت دافع الضرائب  1912 -1911(یا في الفترة كان المبلغ فإن عملیة غزو لیب

م تسعة عشرة ملیون 1911إذا أن الدخل الوطني الإیطالي قد بلغ سنة . الإیطالي كثیرا
  .)1(لیرة) 19.058.000(

من  %25ك روما فقد اضطر لتخفیض المالیة الأكبر، التي أصیب بها بنأما الخسائر 
ة الإیطالیة على ولایة طرابلس الغرب، لم تكن م وباختصار فإن الحمل1914رأسماله سنة 

عملا مربحا لبنك دي روما إذا دمرت القوى النظامیة والعثمانیة والمقاومین اللیبیین جمیع 
) م1912 -1911(منشآته الفلاحیة والصناعیة والتجاریة في طرابلس وبرقة خلال سنتي 

العثمانیة وذلك من جراء توقف وقد تحمل البنك كذلك خسائر مادیة في كافة أنحاء الدولة 
م 1912یونیو  2جمیع نشاطاته وأغلق مقره باسطنبول بقرار من السلطان العثماني یوم 

ت البنك في مصر، التي بقیت مفتوحة طول ضد وكالاانتقامیة اتخذت  إجراءاتوتبعتها 
بنك وقد بلغت خسائر  -الإیطالیة–الحرب، وذلك بسبب الحیاد المصري من الحرب اللیبیة 

) 18.000.000(دي روما بسبب الحرب الإیطالیة على لیبیا حوالي ثمانیة وعشر ملیون 
  . )2(لیرة إیطالیة

وقد دفعت هذه الوضعیة المؤلمة إلى مطالبة الحكومة الإیطالیة بدفع مبلغ 
، وأقام بنك دعوى ضد الحكومة أمام المحاكم كتعویضلیرة إیطالیة، ) 10.088.881.450(

تنفیذ سیاسة التغلغل  با بالتعویض عن جمیع الأموال التي صرفت من أجلفي روما مطال
 .)3(اللیبیة -السلمي وتعویضه عن كل الخسائر التي تكبدها البنك من جراء الحرب الإیطالیة

                                       
  .273المرجع نفسه، ص ) 1(
  .273العرفاوي، المرجع السابق، ص محمود ) 2(
  .47، ص 1981من، نیسان االث ، آفاق عربیة، عموقف الصحافة العراقیة تجاه ثورة المختارمحمد سعید رضا، )3(
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  لیبیا وحصیلة البنك من الاحتلال قرارات الغزو الإیطالي على: ث الثانيحالمب
  ):ثماني على الإنذار والغزووالرد العالإنذار (قرار الغزو : أولا

 :قرار الغزو الإیطالي  .أ 
م قام الأسطول الإیطالي بزیارة شواطئ ولایة طرابلس 1902في أغسطس آب سنة 

إلا أن أهم ما قام به مصرف روما من أعمال ذات طابع عسكري مهدت لعملیة  .)1(الغرب
تقبلا وكذلك القیام الغزو مستقبلا هي قیامه بشراء الأراضي لتسهیل عملیة الاستیطان مس

ببناء المخابز والأفران واستیراد الدقیق بشكل واسع النطاق من أجل توفیر الأرزاق لقواته 
مستقبلا حیث امتلكت القوات الإیطالیة معلومات دقیقة فور غزوها لسواحل الولایة عن هذه 

نة طرابلس وخاصة المطاحن الموجودة في مدی المطاحن والأفران المدعومة من قبل بنك روما
  .)2(مما یدل على أن وظیفة الأفران كانت استخباراتیة تتعلق بالغزو أكثر مما هي خدمیة

كما تم توفیر له طائرات ) Cariocanivaا ت قیادة الحملة إلى الجنرال كانیفأسند
، وتعتبر )3(عسكریة للتوجه إلى لیبیا، لتقوم بأول مرة بعملیات استطلاعیة وحربیة هناك

ل دولة تستخدم الطائرات الحربیة في تلك الفترة لأن الطائرات كانت قبل ذلك الوقت إیطالیا أو 
عدادها قلیلة لدى الدول التي تمتلكها، ویقتصر استخدامها في الإغارة  في طور التجربة وإ

لقاء القنابل كما حدث في الحملة الإیطالیة على لیبیا ، شارك في الحملة )4(على المواقع وإ
، كذلك وفرت )5(سیات متعددة من الأرجنتین والنمسا والمجر والیابان وغیرهاعسكریون من جن

إیطالیا كل ما یلزم لنجاح هذه الحملة من استعدادات عسكریة وصحیة وغذائیة كتامین 

                                       
میلاد المقرحي، : ولیم اسكیو، تر: انة بهل، أنظرهذه الزیارة لم تكن بموافقة الدولة العثمانیة مما یدل على حجم الاسته) 1(

  .33 - 32م، المرجع السابق، ص 1912 - 1911لغزو الإیطالي للیبیا أوروبا وا
، 1968حامد حیدر، دار لیبیا للنشر والتوزیع، بنغازي، : ، ترطرقه ومشاكله: الاستعمار الإیطالي في لیبیاجان دیبوا،  )2(

  .13ص 
Carlo schanger.Italiian colonian policy in north africa foreign affaire.Vol 2.1942.p12. )3 (  

  .91 - 90م، ص 1983، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ورقات مطویةمحمد الاسطي، ) 4(
  .463م، ص 1969، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، أوروبا في مجرى التاریخمحمود جلال الدین جمل، ) 5(
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أسباب الإقامة للجنود، كما شحنت المدافع وأجزائها وصنادیق المتفجرات وزودت بواخر النقل 
  .)1(یة إنزال الجنود والمواد إلى الأرضبعوامات لاستعمالها في عمل

ساهم في نفور الأهالي بالولایة من تطبیق هذه  الدولة وعدم استقرارها في كل الجوانبف
السیاسات في الوقت الذي تعاني فیه الولایة الضعف وعدم الاستقرار، الأمر الذي أعطى 

 .)2(الإیطالیین المجال والفرصة في تحقیق أهدافهم
  : د العثماني على الإنذارالإنذار والر   .ب 

نوهت إیطالیا إلى أن الفوضى وحالة الإهمال التي تعیش فیها طرابلس الغرب یجب أن 
ولتنفیذ ذلك قامت باختلاق مشكلة إثر  )3(یوضع لها حد وأـن تدخل تحت السیطرة الإیطالیة

محملة بالمؤن إلى الشواطئ اللیبیة مرسلة من الدولة العثمانیة وكانت " أدرنة"وصول السفینة 
علیها ولكنها فشلت في ذلك وتم توزیع  الاستیلاءوالأسلحة والعتاد، وقد حاولت إیطالیا 

 )4(حمولتها على الأهالي في طرابلس الغرب، لذلك قامت الحكومة الإیطالیة بتوجیه الإنذار
، هذا ما دفع )5(م عن طریق سفارتها بتركیة1911سبتمبر  28إلى الدولة العثمانیة في 

لحكومة الإیطالیة إلى إعلان الحرب واحتلال البلاد وعلى الدولة العثمانیة تسهیل ذلك بأن ا
  .)6(بتحذیر السلطات العثمانیة والمواطنین اللیبیین بعدم المقاومةتصدر أوامر 

  
  

                                       
، 1978، سجل العوب، القاهرة، 2درة، الجزء محمد علي أبو: ، ترأوربا في القرنین التاسع عشر والعشرینجرانت،  )1(

  .141ص 
  .47، 46، دار المعرفة، القاهرة، ص التیارات القومیة والدینیة في  تركیا المعاصرةأحمد السعید سلیمان،  )2(
  85م، ص 1976المجلة التاریخیة المغربیة، ،6 ع، مسألة غزو إیطالیا الاستعماري للیبیامصطفى كریم،  )3(
: ، ترجمةم1969تاریخ لیبیا في نهایة القرن التاسع عشر حتى عام نیكولاي إیلیش بروشین، : أنظر: نص الإنذار) 4(

  .116م، ص 1988عماد حاتم، 
  .422م، ص 1975، د ط، دار النهضة العربیة، بیروت، تاریخ العرب الحدیثزاهیة قدورة، ) 5(
  .117، المرجع السابق، ص ماریة الأوروبیة في لیبیا، الأطماع الاستعمحمد الهادي أبو عجیلة) 6(
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 یطاليالإنذار الإ: 
م مذكرة إلى 1911أیلول  23أثارت الحكومة الإیطالیة النزاع عندما وجهت في 

وقد عبرت فیها عن ) دي مارتینو(في اسطنبول  بأعمالهاالعثمانیة عن طریق القائم الحكومة 
قلقها بسبب هیاج سكان طرابلس الذي یهدد على حد عزمها، أمن الرعایة الإیطالیین وقد 

محملة بالأسلحة والذخائر  اسطنبول) درنة(صبیحة مغادرة الباخرة " المذكرة"جاءت هذه 
من الخطر الكبیر " المذكرة الباب العالي"یین باتجاه طرابلس وحذرت والجنود والضباط العثمان

أیلول  25إلى شمال  إفریقیا وفي  في طرابلس وطالبت بعدم نقل السلاحالذي یهدد الأمن 
المذكرة من دي مارتینو " إبراهیم حقي باشا"وتسلم ." مذكرة احتجاج جدیدة"صدر عن إیطالیا 

  )1( :مت بها إیطالیا منهاالتي كانت تتضمن عدة مطالب تقد
 .إخراج القوات العثمانیة من طرابلس  -أ 
 .تشكیل جندرمة في هذه البلاد تحت قیادة الضباط من الطلیان  -ب 
 .أن تكون غدارة الجمارك بأیدي موظفین من الإیطالیین  -ج 
 .)2(لا یتعین والي طرابلس إلا بموافقة إیطالیا ورضاها  - د 

م 1911أیلول  26ي باشا مارتینو یوم أستدعي رئیس الوزراء العثماني إبراهیم حق
وتباحث معه حول إمكانیة التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادیة، لكن الحكومة الإیطالیة 

ین الاعتبار الاقتراحات التي كانت قد اندفعت كثیرا نحو العمل العسكري، ودون أن تأخذ بع
ى القائم بأعمالها في اسطنبول أیلول نص الإنذار النهائي إل 26لیلة " برقیا"، وجهة العثمانیة

رئیس (لكنه وقعها من جیولیتي . وتجدر الإشارة إلى أن سان جولیانو قد صاغ البرقیة بیده
الذي حولها إلى الملك فیكتور عمانوئیل وحالما حصل على موافقة الملك، حرر ) الوزراء

یة ووزیر الإنذار النهائي خلال مجلس مصغر ضم رئیس الوزراء ووزیر الشؤون الخارج

                                       
  .374 -373شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر، المرجع السابق، ص ) 1(
  .375المرجع نفسه، ص ) 2(
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الحربیة ووزیر البحریة، وتقرر إلا یوجه الإنذار النهائي إلى الدولة العثمانیة إلا عشیة إقناع 
الحملة بطریقة تمنع أن یكون للعثمانیین الوقت الكافي لإرسال الإمدادات إلى لیبیا، وتم 

إلى القائم إعلام الملك بنتائج مداولات المجلس في الوقت نفسه، وقد أرسل الإنذار النهائي 
دون أن تنتظر جوابا على مذكراتها  أیلول 26/27الإیطالیة في إسطنبول في لیلة  بالأعمال
 28وسلمها مارتینو إلى الصدر الأعظم في الساعة الثانیة والنصف ظهر یوم السابقة، 

، كما سلم )1(أیلول خلال استقبال إبراهیم حقي باشا الدبلوماسیین من ممثلي القوى الكبرى
أیلول وفي  28یوم ) سیف الدین باي(المذكرة إلى القائم بالأعمال العثمانیة في روما  نصف

  )3( :من جملة ما جاء في الإنذار ما یأتي ،)2(الساعة الثامنة مساءا
سوء النظام في طرابلس وبنغازي ونصحها للباب العالي الاهتمام بالولایة حتى تصبح   .أ 

  .كغیرها من أقسام إفریقیا الشمالیة
هدید طرابلس لمصالحها الحربیة وذلك لقربها من إیطالیا فضلا عن إرسال الدولة ت   .ب 

العثمانیة تعزیزات عسكریة إلى لیبیا رغم أن الحكومة الإیطالیة نهبت الدولة العثمانیة 
 .على النتائج السیئة لذلك

همال مصالح إیطالیا الاقتصا  .ج   .دیةتجاهل الدولة العثمانیة رغبات إیطالیا في طرابلس، وإ
التحریض على الرعایا الأوربیین والطلیان على وجه الخصوص واضطهادهم، فقد أوردت   .د 

أخبار إلى الحكومة الإیطالیة من قنصلیاتها في طرابلس وبنغازي تفید سوء وضعهم نحت 
 .أن عددا كبیرا منهم هجروا لیبیا

 .طلب وزیر الخارجیة الإیطالي ردا على الإنذار في أربع وعشرین ساعة. هـ
وما ورد أیلول  26فوجئ العالم من بلاغ إیطالیا النهائي للدولة العثمانیة المحرر في 

أطنانها في طرابلس الضاربة  والإضراباتسیما حالة الفوضى فیه من أسباب الحرب، ولا
                                       

  .37م،ص 1932، بغداد، 2،جالقضیة العربیةأحمد عزت الأعظمي، ) 1(
  .40محمد العرفاوي، المصدر السابق، ص ) 2(
  .375لجمل، المغرب العربي الكبیر، المصدر السابق، ص شوقي ا) 3(
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، لو لقینا نظرة على ما جاء في الإنذار الإیطالي كان یثیر دهشة حقیقیة، فلا یجد )1(وبرقة
وحتى . عقولا مما ذكر في الإنذار یدعو لهذا العمل العدائي من قبل إیطالیاالمرء سببا م

  .الأسباب الشكلیة التي قد تبدو لأول وهلة مبررا العمل العسكري من هذا القبیل
لم تجمد إیطالیا نفسها لتصنیفها إنذارها، فقد اعتمدت على أسانید غریبة، فمن الذي 

ولة عنها لن المدن اللیبیة، لأن الدولة المسؤ كریا یستسیغ إن من حق إیطالیا أن تحتل عس
تعمل بالنهوض بهذه البلاد، أو لأنها لم تمنح إیطالیا امتیازات اقتصادیة أو غیرها، أو لأن 
الحكومة المسؤولة عن حمایة البلاد وحفظ النظام فیها أرسلت تعزیزات عسكریة لهذا الهدف، 

ة عثمانیة یتعارض مع الإدعاء الإیطالي كما إن الاعتراض على إرسال تعزیزات عسكری
  .  )2(الوحید المتصل بحمایة رعایاها وحفظ النظام

 الرد العثماني: 
أیلول مجلس وزراءه بشكل استثنائي  28في '' إبراهیم حقي باشا''جمع الصدر الأعظم 

وتم خلاله صیاغة نص الجواب الذي كانت تنتظره الحكومة الإیطالیة وقد أبرق في المساء 
فسه إلى السفارة العثمانیة بروما وصرحت الحكومة العثمانیة في ختام الجلسة إنها مستعدة ن

لمناقشة بعض التنازلات الاقتصادیة مع الحكومة الإیطالیة، شرط أن لا تمس بكرامة الدولة 
العثمانیة العلیا، ومع ما في الإنذار الإیطالي من اتهام صرح وتجاوز واضح على الحكومة 

ة، فقد ردت علیه ردا ضعیفا یتسم بالخضوع والاستسلام، أرادت فیه أن تتفق مع العثمانی
إیطالیا بأي ثمن كان لتحفظ سیادتها على هذه الولایة، وكان الجواب معتدلا توفیقیا في 

في الساعة التاسعة والربع '' شاسیف الدین با''العثماني في روما الشكل وسلم القائد بالأعمال 

                                       
  .106م، ص 1921، مصر، القاهرة، تاریخ المسألة الشرقیةحسین لبیب، ) 1(
  .375شوقي عطا االله الجمل، المصدر السابق، ص ) 2(
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تتضمن جواب الباب  )1(ول إلى وزیر الشؤون الخارجیة الإیطالي مذكرةأیل 29من صبیحة 
  .)2(العالي الإنذار النهائي الإیطالي، وقد رفضوا الاستجابة للطلب الإیطالي

وتجدر الإشارة إلى أن إجابة الدولة العثمانیة كانت ضعیفة، تنصلت فیه من تهمة  
ولم تتجاهل التظلمات الموجهة ضد المصالح الإیطالیة وطلبت فتح باب المفاوضات كما 

العثمانیین والمتعلقة بأحداث محددة بل اعتبرتها كأحداث لا أهمیة لها وتجاهلت الإدعاءات 
الإیطالیة بوجود معارضة منهجیة للمؤسسات الإیطالیة في طرابلس وبرقة تعبر عن إدارة 

  :  ا بما یأتيالحكومة العثمانیة في ممارسة سیاسة معادیة إیطالیا وتلخصت إجابته
 .إنها حملت وزر تأخر الولایة على الحكم السابق  -1
إنها تبرأت من عرقلة رؤوس الأموال الإیطالیة في ترقیة شؤون البلاد  وقالت إنها راغبة  -2

 .في إعطاء امتیازات للحكومة الإیطالیة
ا في البلاد ولیس هناك اضطراب أو اضطهاد للأوروبیین أو تتبإن الأمن كان مس  -3

 .)3(الیینالإیط
إن الخلاف منحصر في إعطاء الضمانات الكافیة لرؤوس الأموال الإیطالیة والحكومة  -4

 .مستعدة للتفاهم مادامت إیطالیا لا تلجأ إلى الاحتلال
 . )4(یتعهد الباب العالي ألا یحدث اي تغییر عسكري في الولایة أثناء المفاوضات -5

لاف وبعد تسلیم المذكرة انعقد مجلس كان لدى استانبول الإدارة الحازمة لتذلیل كل خ
الوزراء الإیطالي للبحث جواب الحكومة العثمانیة واستخلاص العواقب الناتجة عنه، ولم ترى 

                                       
  .376، ص شوقي عطا االله الجمل، المصدر السابق )1(
  .326م، ص 1976الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  ، دار، الدولة والمسألة الشرقیةكمال الدسوقي) 2(

(3) Robert craves, starm cententeries of the near east 1879-1939.A.M.Edwin published. 
new York.1975.p252. 

  .48محمود الشنیطي، قضیة لیبیا، المرجع السابق، ص ) 4(
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الحكومة الإیطالیة هذا الجواب المراوغ والمماطل كافیا، لذلك اعتبرته في بیان وجهته 
  .)1(الة حربللصحافة إثر خام الاجتماع إن إیطالیا والدولة العثمانیة في ح
أیلول مذكرة إلى حقي باشا  29سلم دي مارتینو في الساعة السابعة من مساء یوم 

تنص على قطع العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین اللذین دخلا في حالة حرب، وأعلمه أنه 
بدایة من هذا الیوم وضعت جوازات سفر القائم بالأعمال العثماني في روما تحت تصرفه، 

نه یطلب ج وازاته الشخصیة، كما وجه وزیر الشؤون الخارجیة الإیطالي إلى حكومات الدول وإ
العظمى عبر ممثلي وسفراء المملكة مذكرة عن قیام حالة الحرب بین إیطالیا والدولة 

بدا  )2(العثمانیة وذلك بعد أن ابرق نص إعلان الحرب للقائم بالأعمال الإیطالي في استانبول
الدول العثمانیة م بعد سیطرة رجال 1908لتضاؤل ولاسیما في عام حجم القوة العثمانیة با

الفتاة وبدأت تتلقى المزید من الضربات من الدول الأوربیة وكانت الضربة الآتیة قادة من 
جانب إیطالیا التي استغلت الظروف وطلبت من الدول العثمانیة السماح لها باحتلال 

   .)3(ضعة للسیادة العثمانیةطرابلس وبنغازي من الأراضي اللیبیة الخا
 ومن الجدیر بالذكر أن الدولة العثمانیة كانت تراقب احتلال إیطالیا وتغلغلها عسكریا

الذي '' جولیتي''سنوات وقد أعلن  Billoن الأوان لغزو من تسع في الحكم، إن بلاده أنه آ
  .)4(طرابلس وبرقة) بیلو(خلف 

خاضعتان للدولة العثمانیة التي كانت ظلت طرابلس وبرقة مجرد دولتین عثمانیتین 
ذات إمكانیة محدودة بل وضعیفة حتى بدأت الأطماع الأوربیة تظهر فیها لاسیما إیطالیا 
التي لم یكن مطامعها في لیبیا خافیة على الدولة العثمانیة وعلى الرغم من معرفتها فإنها لم 

لقمع ثروات كانت قد نشبت تول ذلك اهتماما كبیرا بل سحبت الجیش للدفاع عن حدودها و 

                                       
  .46محمود العرفاوي، المصدر السابق، ص ) 1(

(2)G.Monger.The end of isolation .British foreign policy 1900-1907.london.1963.p117. 
  .142، ص 1984، الهیئة المصریة للكتاب، دور مصر في إفریقیا في العصر الحدیثشوقي الجمل، ) 3(
  .17السابق، ص  رجعمحمد عبد الرزاق مناع، الم) 4(
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في الیمن وقد كانت إیطالیا مدركة للحالة التي وصلت إلیها الدولة العثمانیة من الضعف 
 )1(والـتأخر في جمیع المیادین الاقتصادیة والعسكریة والثقافیة لذلك صممت عل مهاجمتها

ستكشافیة والبعثات الا ت على التقاریر المقدمة من مصرف دي روما على الجواسیسواستند
والجالیات الإیطالیة التي زینت لهم بأن احتلال عملیة سهلة وبذلك استنادا إلى تلك التقاریر 

قد ظن خطأ الجنرال بول بمجرد رؤیة  Paleبأن اللیبیین سیقومون بثورة ضد العثمانیین 
وزارة ) حسن كاضم بك(سبق وأن أخطر السفیر العثماني في إیطالیا  )2(الأسطول الإیطالي

م بنواب الطلیان الحقیقیة وتدابیرهم الخفیة لأجل 1911إبراهیم حقي باشا منذ كانون الثاني 
الهجوم على طرابلس، ولكن إبراهیم حقي باشا الذي اتهم بالتواطؤ مع إیطالیا الذي لم یحرك 

  .)3(ساكنا، وترك الأمور وكأن شیئا لم یحدث
رنسیة في روما بأن إیطالیا لن تجري أعلن جیولیتي في حدیث له مع القائم بالأعمال الف

ن المدى الذي سیتخذه الصدام  لامحادثات مع الدولة العثمانیة إ أي بعد احتلال طرابلس وإ
لم یكن الغزو الإیطالي للیبیا مفاجئا  )4(العثماني ایطالي یتوقف على الدولة العثمانیة وحدها
یبیین منذ لوالعثمانیین وقد بادر ال یبیناللبلأن الأطماع الإیطالیة في لیبیا لم تكن خافیة على 

یلمونه بعزمهم على رد كل هجوم '' إبراهیم حقي باشا''إلى الصدر الأعظم  بالإبراقم 1910
واللبو بإرسال وسائط حصینات طرابلس المهملة والذخائر الحربیة والبحریة والأطعمة لمدة 

نهم سیدافعون حتى آخر نقطة من دمائهم، ولكن  لم یفعل شیئا '' اهیم حقي باشاإبر ''عام وإ
وكلف القائم العام للقوات الإیطالیة الجنرال كانینا أحد الضباط الاتصال بالقنصل الإیطالي 

تسلیم المدینة عثمانیة بطرابلس بلترحیل الرعایا الإیطالیین وفي الیوم قدر إنذارا إلى الحامیة ال
وحمل كل ما یمكن حمله  للانسحابولم یكن في نیة العثمانیین الدفاع بل كانوا یخططون 

                                       
  .44، ص 1970، المطبعة التعاونیة اللبنانیة، 2ط ،ت العربیة المعاصرةالثورة اللیبیة والحركاعبد الحفیظ المیار، ) 1(
  .46نفسه، ص  رجعالم) 2(
  .47 المرجع السابق،، موقف الصحافة العراقیة تجاه ثورة المختارمحمد سعید رضا، ) 3(
  .22یاخیموفیتش، المصدر السابق، ص  )4(
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من الأسلحة والمعدات وكانت مماطلتهم في تسلیم البلاد هو لكسب الوقت فقط وتجدر 
 اشارة إلى أن الشعب اللیبي لم یكن على استعداد للقتال في الوهلة الأولى، لأنهم أخذو الإ

ها السلاح والعتاد على حین غرة كما أن القوة العثمانیة بالإقلیم كانت ضعیفة لا یتوفر لدی
  . )1(الأخرىوالإداریة  الطبیةووسائل النقل الكافیة والخدمات 

  1911تلال لیبیا حصیلة البنك من اح .2
  :الحصیلة. أ

أعلنت إیطالیا الحرب على تركیا واحتلت قواتها طرابلس وبنغازي وبعض المدن 
ذي ساهم في تحقیقه كبرى في حدوث هذا الاحتلال الال الساحلیة، وحقق بنك روما أمنیته

إلا أن هذا الاحتلال كلفه الكثیر من الخسائر وخروج من المعرة محطم ... بنصیب وافر 
الأوصال، فقد تعرضت وكالاته ومؤسساته الزراعیة والصناعیة ومخازنه في طرابلس وبرقة 
إلى النهب والأعمال الانتقامیة وذلك بعد إعلان الحرب، وفي الفترة التي سبقت وصول 

قوات الإیطالیة ولحقته الخسائر أیضا في إستانبول بعد أن أمرت السلطات التركیة بإغلاق ال
مقره، وفي مصر حیث تعرضت جمیع مشاریعه ومصالحه إلى أعمال انتقامیة واضطر البنك 

  .)2(إلى التخلي عن مشاریعه الزراعیة الصناعیة في لیبیا
لا یجب علینا الآن أن '': 1912-03-30ته بتاریخ ار كما جاء في تقریره مجلس إد 

نخفي علیكم، أن الأوقات الأولى من الاحتلال تسبب لنا في بعض الأضرار بسبب السرقات 
والنهب التي لحقت بوكالاتنا حیث استولت جماعات غاضبة من الأعداء على الحیوانات 

مال أعوالبضائع بصورة خاصة التي كانت بالمخازن وممتلكات معهدكم، ووصل الأمر إلى 
متوحشة ضد وكلائنا العرب الذین دفعهم إخلاصهم الشجاع إلى محاولة مقاومة الاعتداءات 
الوحشیة لإنقاذ ما كان بعهدتهم، وتأكدوا أن أضرارنا ستجد الاعتراف الواجب بها فقد شرعنا 

                                       
  .45، 44، المرجع السابق، ص یة المعاصرةالثورة اللیبیة والحركات العربعبد الحفیظ المیار، ) 1(
  .160، 159ص  ،المرجع السابق ،البوري وهبي) 2(
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وهناك أحداث أخرى تسببت فیها الحرب ...  في العملیات اللازمة لدى الحكومة الملكیة
التركیة وهي إغلاق مركزنا في استانبول الذي فرضته علینا السلطات العثمانیة  الإیطالیة

، كان للأعمال الحرب بعض الوقع على مراكزنا في مصر 1912ینایر  9وأنذرتنا به یوم 
   .)1(حیث التعصب المطلق الخارج عن محله حاول القیام بانتقامات مؤسفة نحونا

، في نوفمبر ودیسمبر طالیة في بدایة الإنزالتناولت المصادر تجهیزات القوات الإی
حیث قدرت المصروفات الإیطالیة بملیون لیرة یومیا من بنها المواد ذاتیة واللحوم الطازجة 

  .)2(بالإضافة إلى الإمدادات الأخرى بما في ذلك اخبز والماء
لمعدات، فالخسائر التي منیت بها الحكومة الإیطالیة بخسائر مادیة كبیرة في الأرواح وا

وقد تركت هذه الخسائر أثارا سلبیة كبیرة على حالة الجیش الإیطالي المعنویة والمادیة، 
محدثة انقسامات بین الضباط وكبار المسؤولین وقلقا أكیدا على جمیع المستویات، أما على 
صعید بنك دي روما الذي نحن بصدده فأن المصاریف تجاوزت كثیر التقدیرات الأولیة 

فإن مصاریف الحرب بلغت خمسمائة واثني عشر ) giovani Giollitti(حات وحسب تصری
لیرة وقد اعتبر هذا الرقم أقل من الرقم الحقیقي، وقدر بعض ) 512.000.000(ملیون 

لیرة، وحتى سبعة عشر ملیون ) 13.000.000(رجالات السیاسة الرقم بثلاثة عشر ملیون 
ن المبلغ فأن عملیة غزو لیبیا في الفترة لیرة وعلى أیة حال ومهما كا) 17.000.000(
قد كلفت دافع الضرائب الإیطالي كثیرا، إذ أن الدخل الوطني لإیطالیا قد ) 1912- 1911(

  .)3(لیرة) 19.058.000(شر ملیون عتسعة  1911بلغ لسنة 
 %25أما الخسائر المالیة الأكبر، التي أصیب بها بنك دي روما فقد اضطر لتخفیض 

م، وباختصار فإن الحملة الإیطالیة على ولایة طرابلس الغرب، 1914سنة من رأسماله ل

                                       
  .439ص  ،المرجع السابق مالجیري،) 1(
، كلیة الآداب، 1911قوات الغزو الإیطالیة وقوات المقاومة التركیة في الحرب اللیبیة الإیطالیة أحمد عطیة مدلل، ) 2(

  .14ص . 2010.محفوظات و الدراسات التاریخیةجامعة الفاتح،المركز الوطني لل
  .38ص  ،سالم عبد القادر فرج، المرجع السابق) 3(
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حسب الأستاذ سالم فرح عبد القادر، لم تكن عملا مریحا لبنك دي روما إذا دمرت القوى 
، بالإضافة إلى )كما سالف ذكره(النظامیة والعثمانیة والمقاومین اللیبیین، جمیع المنشآت 

الات البنك في مصر، التي بقیت مفتوحة طوال الحرب، إجراءات انتقامیة اتخذت ضد وك
الإیطالیة، وقد بلغت خسائر البنك في  -وذلك بسبب الحیاد المصري من الحرب اللیبیة

  .)1(لیرة إیطالیة) 18.000.000(الحرب الإیطالیة حول ثمانیة عشر ملیون 
ه وعقاراته واقتصرت عملیة النهب على المنقولات في حین احتفظ البنك بجمیع أراضی

أما الأعمال الوحشیة الحقیقیة فقد اقترفتها القوات الإیطالیة ضد السكان المدنیین العزل، انتقم 
  .)2(الجنود الإیطالیون

فمن المعروف أن بنك روما تولّ تقدیم الخدمات وبتوفیر الحاجات المحلیة للقوات 
حطب لطهي الطعام لعشرات المسلحة، وذلك في الفترة الأول من الاحتلال بتزوید الجیش بال

الآلاف من الجنود، وبالتبن والشوفان لإطعام آلاف الدواب التي صحبت الجیش، وقد جند 
البنك أعوانه لشراء الحطب والأعلاف بأسعار بخسة وبیعها إلى السلطات العسكریة 

علقة المیناء المتبأضعاف ثمنها، كما تفق البنك مع القیادة العسكریة بالقیام بجمیع أعمال 
یجادبإنزال الجنود المؤن والأسلحة والعتاد الحرب من البواخر إلى الیابسة،  المخازن  وإ
زمة لهذا العمل لحفظها، واشترى البنك لهذا الغرض من إیطالیا ومصر ومالطا المعدات اللا

ب ومراكب شراعیة وجسور عائمة وغیرها، ومارس البنك عمله ر امن قاطرات ومواعین وقو 
ن یتوقع منه أرباحا وفیرة لفترة من الزمن إلى أن الجیش فاجأه بالاستیلاء على عدا الذي كا

رادته إلا جمیع هذه المعدات والتجهیزات لیتول القیام بهذه العملیات، وحرم البنك من تف ریغ وإ

                                       
  .253محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .161ص ، ، المرجع السابقالبوري وهبي) 2(
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تفع صوت مجلس إدارة البنك بالشكوى والتذمر بعد التفاؤل والآمال وقد ر افي حدود ضیقة، و 
  )1(:ليی ما 31/03/1915ه بتاریخ جاء في تقریر 

وقع علینا الاختیار، خلال الحرب في تموین جیش الاحتلال وهناك شهادات مؤهلة ''
جدا، لقد قمنا بتقدیم وتسهیل كل شيء من تحویل الأموال وتقدیم الناقلات للجرحى 

لى تمویل  وتحت  وبسریعةهؤلاء الجنود، والمرضى، إلى توفیر الأماكن للتخزین وللجنود وإ
یطة تموین القوات بحطب الوقود لة بسالضرورة القصوى وبدون شكلیات رسمیة، وتقریر برسا

بعملیة دون النظر إلى النفقات، وأعددنا كل ما یلزم للوفاء  الشوفان والتبن والقش وقمنا بذلكو 
ة، بالتعاقد، فجهزت المخازن وتم شراء الأجهزة اللازمة للتفریغ من جنوا ومالطا والإسكندری

وهي القطارات والمعدات والمواعین والزوارق، ثم إنشاء جسر عائم بطرابلس وآخر ببنغازي 
برام عقد للنقل بواسطة الإبل والربات، واستأجرت بواخر ومراكب شراعیة، واحتكرت في  وإ
نفس الوقت البضائع المطلوب تقدیمها ولكن سرعان، لضروریات الحرب التي نرید أن 

ین اطرات والمواعد الكثیر من مخازننا وتم الاستیلاء على القوارب والقنناقشها احتل الجنو 
المخصصة لإنزال الجنود والمدفعیة إلى البر، وأخذوا منا الجسر العائم واستولوا على وقود 
السیارات، وفي الخلاصة قد أفسدوا التنظیم الخاص بخدمات الإنزال والنقل وبالنظر إلى أن 

أن ننتقل إلى الأرض أكثر ، فلم یسمح لسفننا )2(انت لخدمات الدولةعملیات التفریغ كأسبقیة 
رادتنا على ظهر السفر  المشروعة والبواخر زمنا أكثر من مائة طن في الیوم، ولذلك ظلت وإ
أن إدارة المهمات العسكریة  مما یجب وكبدنا ذلك زیادات ضخمة في الأجور ومن السخریة

نت لا تجد في مخازنها جمیع كمیات البضائع، التي كانت تحرر ضدنا المخالفات عندما كا
تریدها والتي لم تتمكن من نقلها لاستیلائهم على وسائل تفریغنا، وعلى كل فمن الضروري أن 
نذكر أنه بسبب الحرب قد أغلق المطحن والمعصرة ونهبت حیواناتنا وضاعت البذور 

                                       
  .162- 161، ، المرجع السابقالبوري وهبي )1(
، دار الفرجاني، لخفایا الدبلوماسیة والعسكریة للغزو الإیطالي للیبیاا: الطریق إلى لوزانمحمد عبد الكریم الوافي، ) 2(

  .51، ص 1977طرابلس، 
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ا الصناعیة والتجاریة، ألا نستحق  واشتعلت النیران في مستودعات الحلفاء وتوقفت كال أعمالن
لجمیع هذه الأضرار تعویضا عادلا؟ إننا نؤكد والحكومة الملكیة لا تذكره، غیر أنه مع 
زاء هذا الوضع رأینا  الأسف فإن مثل هذه الإجراءات تأخذ وقتا طویلا لتصل إلى النهایة وإ

ا ولإنتمائاتنا لدى من الجواب ضغط والشروع في عملیة تخفیض واسعة لنشاطاتنا في لیبی
  .)1(الحكومة

هر البنك بعد مرور عام تقریبا على الاحتلال أن یصفي الكثیر من مشاریعه التي وأظ
لقد واصلنا '': 1914-3-31أقامها في لیبیا، وقد جاء في تقریر مجلس الإدارة والمؤرخ في 

ها ي، التي أنشأناالصناعي لا المصرف في لیبیا مثلما أخبرناكم تصفیة المؤسسات ذات الطابع
قبل الاحتلال فقط من أجل تغلغل اسم بنككم والرأسمال الإیطالي بین أولئك السكان 

عن خطنا الملاحي الساحلي '' سیلشیا''المهیمنین، وهكذا تنازلنا في العام الماضي إلى شركة 
ت الذي یربط بین مالطا ومصر، كذلك قمنا إلى الشركة الاستعماریة للكهرباء بمیلانو آلا

منشأتنا الكهربائیة الحراریة والامتیاز المتعلق بها، وأیضا أسندنا تجارة الإسفنج إلى شركة 
یتكون أغلبها من رأسمال إیطالي ولدینا فیها مصالح كبیرة، ومع ترك الحدیث عن العملیات 

في  )2(الصغیرة، فإنا نتفاوض بخصوص التنازل عمن مطحننا ومعصرة الزیت في طرابلس
  .)3(الوضع الاقتصادي المستقر حین یتمیز

  :مطالبة بنك روما بالتعویضات. ب
یر بعد رجوا من تحقیق أرباح واعتراف وتقدعلى عكس ما كان یتوقع بنك روما وی

الاحتلال الإیطالي للیبیا، إلا أن هذا الاحتلال قد اضطره إلى تقلیص أعماله في  لیبیا 
وجوداته وبعد أن استولى الجیش على وحصرها في العمل المصرفي بعد خسارة أمواله وم

                                       
  .442، 441ص ، مالجیري، المرجع السابق) 1(
  .163ص ، وهبي، المرجع السابق) 2(

(3)Giorgio Cadorini. storia e cirilta d’italia:l’éta giolittiana la Guerra di libia.universita 
della selvia opava.p01. 
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جهازه البحري لتفریغ السفن في مینائي طرابلس وبنغازي، أصبح هم البنك الوحید بعد هذه 
 أنفقهاالأحداث هو البحث عن اعتراف الحكومة بالأضرار التي لحقته والمصاریف التي 

ن یطالب الحكومة التمویل الجیش بحاجته في الفترة الأول من الغزو وظل البنك لمدة عامی
-31بحقوقه دون جدوى وعبر البنك عن قلقه وغضبه من خلال تقریر مجلس الإدارة بتاریخ 

أقویاء بحقنا ولازلنا واثقین في عدالة الحكومة، فدین من الأسباب ما یدفعنا إلى ''م 3-1914
ن الاعتقاد أن التعویضات المشروعة التي نطالب بها تسمح لنا، فتأكدوا على كل حال أ

، وظل الخلاف قائما بین الحكومة والبنك دون الوصول إلى اتفاق ''مصالحكم سنرعاها بقوة
 %25، فاضطر البنك أمام خسائره الكبیرة أن یخفض رأسماله بنسبة 1914حتى نهایة عام 

ملیون لیرة، وكان هذا التخفیض ناجحا في أغلبه عن  150ملیون لیرة إلى  200أي من 
  .)1(لتي لحقت به في أشهر الحرب الأولالأضرار والمصاریف ا

ل الحكومة مسؤولیة  وتأزمت العلاقات ما بین الحكومة والبنك إلى درجة أن البنك حمّ
الذي كانت له فتح فرعین في استانبول والقدس بناء على طلبها وأنه كان البنك الوحید 

لبنك ذهب إلى سكندریة، ویبدوا أن الحكومة كانت تصر على أن انشاطات في مالطا والإ
بمحض إرادته وهي غیر مسؤولة عن خسائره، واضطر رئیس البنك إلى دي سان لیبیا 

جولیانو وزیر الخارجیة السابق لأنه كان ملما بالدور الذي اسندته الحكومة للبنك للقیام به 
في لیبیا، ومطالبته بالوساطة في الخلاف القائم بین الحكومة والبنك، وكتب دي لسان 

رسالة إلى زمیله الذي خلفه في وزارة الخارجیة أكّد فیها الدور الذي قام به البنك في  جولیانو
إنه المناسب جدا إزالة العقبات التي تحول '': التغلغل الاقتصادي والسیاسي في لیبیا وقال

دون استئناف العلاقات الطیبة بین الحكومة وبنك روما، وقد یستطیع البنك أن یمارس من 

                                       
 .164، 163ص  ،المرجع السابق ،البوري وهبي) 1(
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لصالح السیاسة الخارجیة  وذلك )1(عمله في سوریا ومصر وفي الشرق الأقصى جدید بنجاح
الإیطالیة، غیر أنه من المناسب أیضا الإشارة إلى الضرر الذي قد ینتج عن موقف معاد 

وبما أن أسبابا كثیرة إیجابیة ... للبنك نتیجة للتوتر الحالي في العلاقات مع الحكومة الملكیة
فعنا نحو تسویة الخلاف الحالي في أقرب وقت ممكن، لأن عملنا وأسبابا سلبیة تتفق د

  .)2(الدبلوماسي قد یستفید من هذه الإدارة التي لا تزال ضروریة أكثر من كونها مفیدة
ولم تأت وساطة دي سان جولیانو بأیة نتیجة، بل إن الخلاف بین الطرفین ازداد 

یضات إلى البنك ودخل عامل جدید وتوسع وأصرت الحكومة الإیطالیة على عدم دفع التعو 
التجاري  الذي أسسه الیهودي الألماني جویل في بدایة  على الساحة وهو المصرف الإیطالي

القرن، فقد اختارته وزارة الخارجیة الإیطالیة لیكون المساعد المباشر للحكومة في القیام 
وألبانیا واشترك في بنشاطات في الخارج وقد قام هذا المصرف بعملیات في الجبل الأسود 

سكك حدید صربیا وساعد في المشاریع الاقتصادي في آسیا الصغرى، وهي مبادرات كان 
في إمكان الحكومة إسنادها إلى بنك روما لتعویضه عن خسائره في لیبیا، علما بأن 

   .)3(المصرف الوحید الذي قام بالأعمال المصرفیة خارج حدود إیطالیا
ة بنك دي روما إلى مطالبة الحكومة الإیطالیة بدفع مبلغ وقد دفعت الوضعیة المؤلم

ت وثمانیة وثمانون ملیون وثمانمائة وواحد وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون اعشرة ملیار 
صلاح وأقام بنك دي روما دعوى ضد ) 10.088.880.450( لیرة إیطالیة كتعویض وإ

الأموال التي صرفت من أجل الحكومة أمام المحاكم في روما مطالبا بالتعویض عن جمیع 

                                       
نور الدین حاطوم، مطبعة الجامعة السوریة، دمشق، : ، تر1948-1900تاریخ القرن العشرین بییر وتوفن، ) 1(

  .87، ص 1958
  .444ص ، مالجیري، المرجع السابق) 2(
  .165ص  ،، المرجع السابقالبوري وهبي) 3(
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تنفیذ سیاسة التغلغل السلمي وتعویضه غن كل الخسائر التي تكبدها البنك من جراء الحرب 
  .)1(الإیطالیة اللیبیة وتحفیز في البدایة معسكرات الاعتقال الإیطالیة في لیبیا

 حه تعویضا إجمالیا قیمتهنوقد استجابت الحكومة الإیطالیة لدعوى البنك وقامت بم
لیرة إیطالیة في حین أن الأرقام ) 4.760.000(أربعة ملایین وسبعمائة وستون ألف 

تبلغ سبعة المستحقة على وزارة الحرب لتعویضات تزویدها بالخشب والعلف أثناء الحرب 
لیرة إیطالیة،  )7.923.313(ة عشر ثمائة وثلاثة وعشرین  ألف وثلاثمائة وثلاعملایین وتس

ة الحكومة الإیطالیة وتخلى عن جمیع نشاطه الصناعي والتجاري في إلا أن البنك قبل منح
  .)2(م1907لیبیا الذي بدأه عام 

إیطالیا وسیلة وهكذا أنهى بنك روما مغامرته الكبرى في لیبیا التي  اتخذت منها 
للاستیلاء علیها دون قتال أو سفك دماء وبترحیب حار من السكان، وهدف من ورائها البنك 

رأسماله وأرباحه وتوسیع نشاطه الخارجي وزیادته للمصاریف التي تستعمل في لیبیا إلى زیادة 
في ظل الاحتلال الإیطالي والغربي أن الحكومة الإیطالیة تجاهلت خدمات البنك، في 
التمهید للغزو وسلمیا أولا وعسكریا فیما بعد، ومع ذلك فقد ظل البنك یعمل في إیطالیا كأحد 

فرعاه في طرابلس وبنغازي یعملان حتى قیام ثورة الفاتح سبتمبر عام  مصارفها الكبیرة وظل
  .م وتأمیم المصاریف الأجنبیة1969

وتناول الكتاب المعاصرون مهمة بنك روما في لیبیا بالتحلیل والدراسة، ویرى بعضهم أن 
ن ، لم یك1911 -1907العمل الاقتصادي والتنموي الذي قام به بنك روما في لیبیا في فترة 

نما كان عاملا فعالا لمنع تغلغل الاقتصاد الأجنبي في لیبیا في  كارثة استغلالیة كما یشاع، وإ
وقت لم تكن فیه إیطالیا مستعدة للقیام بعمل عسكري ویعتبر نشاط البنك ومبادراته الصناعیة 

                                       
(1)Franco Giannantoni.Italiani .brava.fondamentale opava dello storico angelo boca sul 
comportamento del-soldato.p44. 

، مجلة كلیة 35 ، عم1912 - 1907دور البشیر السعداوي في مقاومة الاحتلال الإیطالي أرویعي علي قناوي، ) 2(
  .63، ص 2011بیة الاشتراكیة العظمى، الآداب،، جامعة قارینوس، الجماهیریة اللیبیة الشع
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في  والزراعیة المذكورة قد زودت الحكومة الإیطالیة بالأسباب والمبررات التي استندت علیها
والمهددة وبنغازي دفاعا عن المصالح الإیطالیة  ن الحرب على تركیا واحتلال طرابلسإعلا

وذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك فقد شبهوا تغلغل إیطالیا الاقتصادي كما كانت تزعم إیطالیا، 
في لیبیا في بدایة القرن العشرین بالمساعدات التي تقوم بها الدول المقتدرة من أجل النهوض 

دوري بأن نشاط بنك روما في لیبیا  یناتوباقتصادیات مجتمعات الدول الفقیرة، وقال الكاتب ر 
وجه آخر خفي یستحق إلقاء الضوء علیه الیوم، كونه أراد النهوض باقتصاد الدول النامیة 
والغریب في الأمر أنه بعد مرور تسعین عاما لا یزال هناك مفكرون إیطالیون یعتقدون أن 

 )1(قام بعمل مفید لصالح السكان اللیبیین وأنه أراد تنمیة اقتصادهم وتحسین أحوالهمبنك روما 
ن یمهد للاستعمار والاستیطان الإیطالي الذي سلب اللیبیین دون علمهم بأن البنك كا

أراضیهم وممتلكاتهم لیجبروا عن شغفهم المبكر للطموحات الاقتصادیة الإیطالیة في السواحل 
  .)2(الجنوبیة للمتوسط

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                       
  .73، ص 1966، القسم الأول، القاهرة، العصور الحدیثة وهجوم الاستعمارجلال یحي، المغرب الكبیر، ) 1(
  .167وهبي، ص ) 2(
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  م1943 مصیر البنك بعد الاحتلال البریطاني في لیبیا :المبحث الثالث
بعد دخول الاحتلال البریطاني تقرر بأنه لا توجد أهمیة كبیرة من إعادة فتح البنوك 
وبقیت أبواب  البنوك مغلقة أمام الجمهور واستولت الإدارة والقوات العسكریة البریطانیة على 

) Barclays(بنوك وأصبحت مكاتب بنك روما هي مكاتب لفرع بنك باریس معظم مباني ال
  .)1(الذي أصبح البنك الرسمي في الإقلیم ویحتكر النشاط فیه

فبالنسبة للبنوك فإن المؤسسات البنكیة لم تتفكك في إقلیم طرابلس  بصورة كاملة 
ختفاء عن أنظار ویغري ذلك جزئیا لأن موظفي البنوك لم تكن لدیهم خبرة عالیة في الا

القوات البریطانیة والسبب الآخر هو أن تراجعهم قد قطع عن طریق  البحر ولغایة زمن 
الاحتلال البریطاني، فقد كتان هناك ستة بنوك إیطالیة في مدینة طرابلس وستة فروع في 

  . )2(المراكز الإقلیمیة الأخرى
وبنك ) banco di italia(ا بنك إیطالی: ثلت البنوك الرئیسیة بالبنوك التالیةحیث تم

 banco(،  وبنك صقلیة ) banco di napoli(وبنك نابولي )  banco di roma(روما 
di sicilia( أما بنك كاسادي رسبامیو ،)banco cassa di resparmio ( والبنك الشعبي

)banco popular (فقد كانت عبارة عن مصالح محلیة)3(.  
الاستعمار الإیطالي في لیبیا قد بنى مخططاته یمكننا القول أن  ،مما سبق ذكره 

بالسیطرة على طرابلس الغرب والقطر اللیبي عامة، بكل مقوماته ووسائله المتاحة بعد فشل 
البنك وخسارته الفادحة أثناء فترة إعلان الغزو ومطالبته للحكومة الإیطالیة بالتعویضات كما 

         .ضي اللیبیةفقدوا وجوده مع دخول الاحتلال البریطاني للأرا
                                       

  .66، دار الیازوري، عمان، ص دراسة في تاریخ لیبیا الحدیث والمعاصرمحمد رجائي الریان، ) 1(
(2)Marco della dina.Il colonialismo italiano in libia.universita di pisa .corso di laurea di 
scienze per la pace materiali di studio per l’insegnamento di europa e mondo dall’eta 
cotemporanea.p03. 
(3)Lord rennel of rodd،British military administration of occupied terriotoires in africa 
1941-1947.His mayesty ‘s stationary office.london.1948.p392. 
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حداث منذ تم إخضاع مختلف أنحاء الضوء على حقبة تاریخیة میزتها ا سلطت الدراسة
القارة الإفریقیة للسیطرة الأوروبیة، خصوصا بعد ضعف الحامي الوحید للدول العربیة، وهي 

كآخر ولایة (ع الرسمي خاصة لیبیا الإمبراطوریة العثمانیة، والتي تمثل الحصن المنیع والمداف
، توصلنا في معالجة موضوعنا إلى مجموعة استنتاجات تمثلت )عثمانیة في الشمال الإفریقي

  :في
  م، من خلال دعوة 1870تنامي الفكرة الاستعماریة للطلیان بعد تحقیقهم للوحدة القومیة

 .یاالساسة الإیطالیین والأحزاب الكاثولیكیة الكنیسیة لاحتلال لیب
  رغبة الإیطالیین في استرجاع أمجاد روما القدیمة والإمبراطوریة البیزنطیة، كون المنطقة

 .إستراتیجیة، بالإضافة إلى الحقد الصلیبي ضد المسلمین والعالم الإسلامي العربي
  تمثلت قرارات السیاسة الإیطالیة بمرحلة المساومات والتنازلات، في إطار الاتفاقیات

الجو الملائم لخدمة مصالح الطلیان للاحتلال الشرعي للولایة دون السریة وتوفیر 
 .الخلاف مع أي قوة أوروبیة

  السیاسة الاستعماریة المنتهجة التي اتبعتها إیطالیا في بدایة الغزو، والمتمثلة في إرسال
البعثات بغرض جمع المعلومات قد تستفید منها الحكومة الإیطالیة حول كیفیة السیطرة 

 .بیاعلى لی
  دور البنك من خلال فتح طریق النشاط الاقتصادي كشكل من أشكال الاحتلال الغیر

 .مباشر بطریقة سلمیة وشرعیة مستندین إلى الوثائق العقاریة وشروط البیع والملكیات
  لم یغفل البنك أهمیة السیطرة على الصناعة في مشروعه الاستعماري من خلال

ق في طرابلس وبرقة، واحتكار إنتاج العدید من المحطات الكهربائیة ومطاحن للدقی
 .المناجم والمحاجر وسرقة ذهب لیبیا وبعثه إلى روما

  الاستحواذ على التجارة الخارجیة بعد إعلان مئات التجار إفلاسهم، وصادر ممتلكاتهم
 .، كما غمر أسواق لیبیا بالسلع الإیطالیة%20بعد منحهم قروضا بفائدة 
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 الأجنبي ومحاولة انفراده في السوق، ومحو الصناعة المحلیة  أیضا منافسة الاقتصاد
 .للیبیین

  تشجیع البنك للإعلام من خلال الطباعة والصحف المتمثلة في توضیح أهمیة البنك
 ).أرضنا المعهودة(ودوره، ومن هذه الكتابات، كتاب بعنوان 

  والخسائر خاصة في بعد تنفیذ المشاریع في الولایة والاستتار خلفها حققت للبنك الفشل
 .إثارة الشكوك حوله

 تمثلت المرحلة الثانیة بعد فشل التوغل السلمي في تنفیذ المشروع الاستعماري. 
  یعتبر الكثیرون من السیاسیین الإیطالیین ان بنك روما بدلا من تهیئة الأجواء المحلیة

مة احتلالها لتمكین إیطالیا من الاستیلاء على لیبیا سلمیا، فقد عمل على دفع الحكو 
 .عسكریا الذي جاء أعقاب الضغط على الحكومة من طرف رئیس البنك وتصریحاته

  بعد تخلي الدولة العثمانیة، واجه اللیبیین العملیات الأولى لمقاومة المحتلین وصدهم عن
 .ارض المسلمین

  بعد تحقیق البنك أمنیته الكبرى في الاحتلال، كلفته خسائر فادحة وخرج من المعركة
سر ، داخل وخارج لیبیا، وهكذا خ...احطم الأوصال، من نهب وسرقة وتدمیر لمنشآتهم

 .الرهان في مهمته
  طالب البنك التعویضات من الحكومة الإیطالیة، حیث لجأ للقضاء كوسیلة لتغطیة

 .خسائره، حیث تحصل على مبالغ مالیة رغم تنازلات منه
  م الاندثار واستغلال مبناه لمصرف 1943كما كان مصیر البنك بعد الاحتلال البریطاني

 .بریطاني جدید
  وهكذا انتهى دور البنك ووجوده في لیبیا فالبرغم من مصالحه التجاریة التي اقامها داخل

 .وخارج الولایة، بالإضافة إلى مكانته لدى الحكومة الإیطالیة
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  .)1( فرع  بنك روما في بنغازي  ):01(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .171ص  المرجع السابق، وهبي البوري، )1(
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  .)1(فرع بنك روما في درنة ):02(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                       
  .170ص  المرجع السابق، وهبي البوري، )1(
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  .)1(فرع بنك روما في حریقه  ):03(الملحق رقم 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .169ص  المرجع السابق، وهبي البوري، )1(
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  .)1(1911أكتوبر  26-23معركة الهاني  ):04(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                       
  .256عبد الحافظ منصف البوري،المرجع السابق، ص ) 1(
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  .)1(ي القدسفرع بنك روما ف ):05(الملحق رقم 
  

  
  
  

                                       
  .260الكلمة التي صارت مدینة،المرجع السابق، ص:یفاجوني منصور، ح )1(
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  .)1( .م1943بنك روما بعد الإحتلال البریطاني للیبیا  ):06(الملحق رقم 
  

                                       
  .168ص المرجع السابق، وهبي البوري، )1(
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  المصادر: أولا
 : باللغة العربیة  . أ

  المذكرات الشخصیة 
 :تر ،الأسرار السیاسیة والعسكریة لحرب لیبیا :جیوفاني جیولیتي، مذكرات جیولیتي .1

  .م1982دار الجماهیریة للنشر، طرابلس،  خلیفة محمد التلیسي،
  :الكتب

  .1975كاكیا، لیبیا خلال الاحتلال العثماني الثاني، دار الفرجاني، طرابلس، .أ .1
خلیفة محمد : م، ترجمة وتقدیم1911إتوري روسي، لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة  .2

ربیة للكتاب، م، الدار الع1991م، الطبعة الثانیة 1974التلیسي، الطبعة الاولى، 
 .الإسكندریة

  .آنا بالدنتي، أصول الأمة اللیبیة، رتلیدج .3
  .م،1963باریس،،2،مجلة دیوجین،العدد )بالفرنسیة(ة في أزم عبد الملك،الاستشراق أنور .4
باولو دي  لاشیلا، أخبار الحملة العسكریة التي فرض من طرابلس إلى برقة في عام  .5

شورات دار مكتبة الفكر، الطبعة الأولى، الهادي مصطفى أبو لقمة، من: م، تر1817
  .1968طرابلس، لیبیا، 

  .م1992عبد الرحمان العجیلي، : باولو مالتیزي، لیبیا أرض المیعاد، تر .6
  .برقة-بشیر سعداوي، فظائع الاستعمار الإیطالي الفاشستي، جمعیة الدفاع عن طرابلس .7
منشورات مركز الجهاد،  علي ضوي،:جاك بیشون، المسألة اللیبیة في تسویة السلام،تر .8

  .م1991طرابلس، 
  .1997جان دیبوا، الاستعمار الإیطالي في لیبیا، د ط، الترجمة العربیة، طرابلس،  .9

عبد : ، تر)منطقة طرابلس(جیري لین فاولر، الاستیطان الزراعي الإیطالي في لیبیا  .10
  .، طرابلسالقادر مصطفى المجیشي، منشورات مركز الجهاد اللیبي للدراسات التاریخیة
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  .1953راسم رشدي،طرابلس الغرب في الماضي و الحاضر،الطبعة الأولى،لیبیا، .11
هشام : ، تر1912 -1911یاخیموفیتش، الحرب التركیة الإیطالیة  بافلوننازینائیدا  .12

  .1970صالح التكریتي، منشورات الجامعة اللیبیة، كلیة الآداب والتربیة، بیروت، 
عبد الكریم . منذ الفتح العربي في الغزو الإیطالي، تر :شارل فیرو، الحولیات اللیبیة .13

  .الوافي، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي
 بیروت، دار الفتح، ،3،طبطال في طرابلس الغربالأالطاهر أحمد الزواي، جهاد  .14

1973.  
  .1995عز الدین إسماعیل وآخرون، الأمیر عبد القادر، دار العودة، بیروت،  .15
الاستعماري الإیطالي للیبیا على ضوء التقاریر القنصلیة غونتر بارتل، الغزو  .16

عماد الدین غانم، مجلة البحوث التاریخیة، منشورات مركز  :تر والصحفیة الألمانیة،
  .م1984الجهاد، العدد الثاني، طرابلس، 

غونتر بارتل، الغزو الاستعماري الإیطالي للیبیا على ضوء التقاریر القنصلیة  .17
عماد الدین غانم، مجلة البحوث التاریخیة، منشورات مركز  :تر ة،والصحفیة الألمانی

 .م1984الجهاد، العدد الثاني، طرابلس، 
عبد الحمید شقلوف، الشركة العامة للنشر والتوزیع : الغزاة، تر فرانسیس ماكولا، .18

 .م1979والإعلان، طرابلس، 
صالح الحریر، عبد المولى : نسیس ماكولا، حرب إیطالیا من أجل الصحراء، ترراف .19

  .م1991منشورات مركز الجهاد، طرابلس، 
وهبي البوري، : م، تعریب1912 -1911فرانشیسكو مالجیري، الحرب اللیبیة الإیطالیة  .20

  .م1980الدار العربیة، طرابلس، 
خلیفة التلیسي، طرابلس، : فرنشسكو كورو، لیبیا أثناء العهد العثماني الثاني، تر .21

 .م1984
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  .لیبیا، الجزء الثاني،القاهرة فؤاد شكري، استقلال .22
 .فؤاد شكري،إستقلال لیبیا،الجزء الثاني،القاهرة .23
عمر : ، ترجمة)1903-1902(كادو بوریشناري، العلاقات العربیة الإیطالیة  .24

  .1980عبد الرحمن سالم العجیلي، مركز جهاد اللیبیین، : الباروني، مراجعة
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